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دراسة في الزمن 


| - وجه الوت 

۱ - الغریف الاول 

كان یجلس تحت شجرة زیتون . وكان الفصل 
خریفا ۰ « لا يهم فالخغر یف لا يؤثر في آوراق 
الزيتون » ۰ لکن آوراق شجرة الز یتون سقطت هذا 
الغر یف ٠‏ ولم ینتبه آحد . حتی الوحید الجالس 
تحت الز يتو نة “ 

۲ - الخريف الثاني 

كانت الزيتونة عارية , وكان خريفا أقسى من 
الأول ٠‏ ورغم أن الخريف جميل أحيانا ‏ الا أنه كان 


Ра ت‎ 


2+2۱ 
JAMAL АТМА! 


بامكان المتكيء تحت الزيتونة أن يقول : « هذا شتاء 


ولیس خر يفا » ۰ 


ت أغصان الزيتونة ولم يبق 


REE 
۰ وارتفمحاشا . عبر | تاريخ‎ ٠ ۶ 


| - وجه ایا ^ 
۱ - القطوط الحديدية الذاهبة 
كان дш‏ يترك ӘӘ, зр‏ ديات فاب 


باحدی САРАЙ‏ ۰ فتح الباب ود 7 تمه فتاة 
6-1 إراشك الشاب وارتیکت الفعاة أكثر “ 


-А- 


حياها ۰ جلس في التعد ӘМ‏ و تابع التطار سره : 
کال من العابر فوق أرضنا ٠‏ 

۲ - الى الزبداني 

وصل القطار الزبداني ٠‏ نزلا من العربة وكان 
ممسکاً پیدها * تجولا ق الشوارع . ثم ق الحقول - 
آبطرت علیهما و هما پسرقان التفاح و بعدها طلعت 
الشمس ۰ ذهيا الى عين « النابو ع » ودخلا الفارة ٠‏ 
ЕС‏ إشهان] لسمیح القاسم و آراغون و نرو دا 
و محمود درو یش : و کانت تضفط يده باستمر ار ٠‏ 
ы‏ موه من سباع بيع و هداما ها “قال بای 
يقرأ . عادة . كل نهار المعه : وهذه أول مرة یخالف 
عادته ٠‏ آچایته بکلام مماثل ۰ عادا الى دمشق فيعر بة 
واحدة كذلك لم يتبادلا العناوين ولم يشفتا على 
موعد * وريما تفاهما فى الصمت والخجل ان الأمر 
ШЫН оз ЛЫП жасару‏ هش лы»‏ 5 
في الر حلات ٠‏ 

۳ - يوم الجمعة التالى 

استيقظ في السادسة « كعادته » أمسك کتاباً على 
ш]‏ أن قآ کل النهان  АЗ‏ وان تع 


کے 


فسيذهب الى السينما « کعادته» ٠‏ في السادسة والنصف 
ألقى الكتاب وتناول فطلورأ « اليوم جمعة وكل 
الاسبوع عمل . ويجب أن يرتاح » ٠‏ في السابعة 
والنصف كان في محعلة الحجاز . وكانت على الر صيف 
تنتظره ۰ 


عرف أن اسمها مها . و عرفت أن اسمه عادل ‹ 
وما أروع الزبداني يا ناس ٠‏ 


الأزمنة احدیته 


- زمن الشروق 

عندبا رن سنبه الساعة آسکته آحمد الحمود ثم 
ш;‏ الى ساعة معصمه کانما يريد التأكد من دقة 
النبه ۰ آزاح اللحاف » و تمتم « الرابعة والنصف » 
توجه الى زاو ية غر فته الصغيرة و آشعل « الطباخ » . 
وضع عليه ابر يق الشاي ثم خرج الى صنبور السطح 
لیغسل وجهه . فتح الصنبور « لاذا جفت عیون الماء 
والآبار في الضيعة ٠‏ - هل صحيح أن السبب هو کثرة 
الابار التى حفرت ؟ » с‏ بقبضة تضغط قلبه 
« عين الرمنان * من أين تأتي حليمة بالاء هذه 


ات 


الايام؟ » ازداد ضغط التبضاو تحولت الى آفعی تلتف 
حول القلب « سنة كايلة منذ رأیت حليمة آخر مر 
ودلا مسق ааа‏ كف Жыйын]‏ 
9ب با اس 
بنات الشام ملعو نات » « بنات الشام كثيرات ٠‏ في 
هذه البناية وحدها أكثر من عشرين Еш‏ ۰ » ومر 
في ذهنه شريط لصور فتيات يراهن كل يوم في 
الطريق والشرفات وعلى سلم البناية ٠‏ دخل صوت 
» الطباخ « سمعه وکا نما ДАР!‏ فجأة 2 فتذكر أنه 
قد آن أن يضع الشاي في الماء الساخن ٠‏ 

رشف أول رشفة من فنجان الشاي . فتذكر يوم 
ذهب الى بيت حليمة أول مرة بعد أن خطبها ٠‏ قدمت 
لد الشاي بنفسها بينما أبوها ينقل نظره بينهما с‏ 
تحدثوا عن الارض والستاية وبوادر 3221 
« الحفاف ٠‏ الجقاف . ناذا جفت الآبار والعيون - 
غر بنا هذا الجفاف ٠‏ ابن عمي جابر في حلب واين 
جاح жөні‏ لاه ٠‏ وأنا في الشام وحيد | 
9 في الشركة متعب я‏ العمل في الارض أسهل ٠‏ 
الاقل يكون الانسان مع أهله - » وتذكر ЧАТ‏ يوم 
و دعهم » ادع لي پالتیسر ۳ والدي » « الله پیسر 


БЕР و‎ 


لك ويوفتقك . انتبه على حالك ۰ الشام فيها شرور 
كثيرة ۰ انشاء الله ترجع بعد مدة قريبة ٠‏ حليمة 
تنتظرك ٠‏ » « حليمة تنتظرك وأنا أنتظرك 
араша ал‏ كرات و К‏ آعل байы‏ 
لكن يا حليمة تحرقني الوحدة ٠‏ والجقاف يعصر 
قلبي ٠‏ لو كنت معي هنا . نعيش معا ويزورنا أبي 
وابوك ٠‏ » ۰ 

صب فنجان شاي ЫШ‏ ۰ سمع رقع اقدام تسعد 
السلم الى السعلح . ازاح قطعة انتماش التي تستر 
طاقه عرفته « зш‏ . نقرا كثيرا . حياة طلاب 
الجامعة متعية ٠‏ هده البنت الطيبه ٠‏ رجهها ید در بي 
بحليمة ٠‏ الوحيدة التي تخل معي من بين كل 
سكان العمارة » « ماذا تشتغل ! عامل فى الشير که 
و ТТТ‏ 
السلمية ۰ اسمك ؟ آحمد الحمود - آنا اسمي عائدة 
الصمودي آدرس الحتوق في الجامعة ٠‏ آنتم العمال 
حیاتکم جميلة وشاعرية . تعیشون على هواكم في 
عرق ы‏ ات تل كس وعائلة تاج اميس 
فی غرفة سعطح و آتغلص من آملي ۰ ۰۰ لو تمرف کم 


аа у ЗЯ 


الل هه ЕЛМЕН‏ 
تسلم علي عندما أصادفها على السلم »° 

صب فنجان شاي فا و اله نیا لا تخلو من ال 
حتی في الدن الكبيرة ۰ » كان الفصل ر بيعا والصباح 
ما پزال يحمل لسعات من پرودة الشتاء « كم نحتاح 
للطیبین لیدفئوا عالمنا وقلوبنا . لا آحد يدفئني 
الا أنت يا حليمة . من الوّلم أن يشرب الانسان الشاي 
وحيدا ۰ ماذا لو دعوت عائدة لتشرب معي ؟ ستظن 
о‏ كك 
يا حليمة ٠‏ اذا أتيت الى هنا . سأعرفك على هذه 
البنت الطيبة ۰ مجتهدة , دائما تقر أ على السطح ۰ 
وتذكر كلام عائدة مرة معه « أرجو ألا ا 
بصعودي دائما الى السطح ٠‏ أكره جو البيت ٠ Р‏ » 
وفكر بان الطلاب عمال كذلك و أن الحياة قاسية مع 
الجميع « يجب أن آشتفل مثلك ٠‏ أبي تاجر جملة . 
نحن أغنياء 2 آکره г"‏ ی 
خارج البيت . سأشتغل مثلك وسأعيش من عملي ٠‏ 
8453 آباه . وتمنی لو كان استطاع نز 
تعليمه يدل أن اضطره للخروج يمد المرحلة 
الابتدائية « أحب المدرسة . وآحب العمل والارض . 


يتات 


ене ке У ЕСЕ‏ وا کا 
بالقراءة ۰ حليمة تتعب هذه الايام 1,45 تنقل الماء 
من مسافات بعيدة . اخوتها صفار ۰ » وفکی يان 
يتول للفتاة آلا تتعب نفسها بالقراءة » أو آلا تصعد 
الى السملح في مثل هذه الصباحات الباردة ٠‏ كانت 
الساعه قد يلعت الخامسة » وقي الخامسة ژالر بع عليه 
ان يوق وعجر تك ا 
الى الشركة ٠‏ فتح الباب ۰ ومن العتية رای عائدة 
تتقدم اليه وتحييه « صباح الخير » ودون أن تنتظر 
جوابه قدمت له زهرة وقالت : « أنتم تستحتون 

الأزهار و آکثر .01 آحب العمال » ۰ 


عندما شکت له الز هرة في عروة سترته العتيقة 
آحس أن قلبه فلت من القبضة التي كانت تضغطه ٠‏ 
نظر الى الافق مرتيكا . كانت أشعة الشمس تشرق : 
خيوطها تتخلل قطع الغيم رقيقة وناعمة كشعر 
حليمة الأشقر ٠‏ ملأه فرح داخلي » وأحس أن هذا 
العالم طيب وجميل . وأنه يستطيع أن يضمه الى 


~ زمن العبور 

الطر یتسادط متمهلا » کعجوز يتقدم - مجیر |[ - 
الى شهادة زور ۰ فجاته بسؤال غير متوتع : « هل 
تحبني *» لم يفكر بهذا الموضوع قبلا . واضطر الآن 
أن يسأل نفسه ۰ صحيح . ان اکٹ احاديثه في 
йды‏ ها لکن ول اين خر 
هذه أول مرة يسيران معا وحيدين خارج الجامعة ٠‏ 
کان ذاهبا الى درس مسائي فراها خارجة ٠‏ حياها 
ثم قالت له ان الاستاذ اعتذر ودعته للمسير معا * 
سارا * « هل تحبني ؟ » من اليسر آن یتول لها : 
« نعم » لکنه يعرف البنات ٠‏ ستحدثه بعدها عن 
الزواج وعن ٠٠‏ وعن ٠٠٠‏ ومن الايسر أن يتول 
لها « لا » لكن ٠ ٠‏ و بجدية سال نفسه: « هل أحبها؟ ٠»‏ 
وضعه سوالها في موقف لم يكن مستعدا له « أحب 
فيك الفتاةالتي أريد و التي تستطيعين أن تكو نيها - » 
استقر رأيه على هذا ابو اب « يعني أنك لا تحبني ٠ ٠‏ 
آعرف معنی آجو بتك СОЇ‏ خبیث » ۰ 

Ја‏ الطر الو اهي يزداد ضعفا . لکنه كاف 
لیذ کر الناس أن الفصل ربیم . و أنه من المکن أن 
تمطر في الى بيع . و آنها تمطر الآن ۰ « خبيث » هاهي 


ER 


تعيدها على Ала‏ « طلیب » مرة قالت له « أنت طيب 
مثل عامل يسكن غرفة سطحنا » « طيب أم خبيث ؟ » 
ҰЛЫ‏ نفسه ٠‏ 

كانا يسيران معا في شارع جانبي مغللل بالأشجار 
وخال » فكر في أن یتبلها . شعر بجقاف في حلقه ٠‏ 
بلع ريقه ولم يتبكّلها م بصراحة . هل تحبني ° » 
لو يستعليع تغيير الحديث . شعر أن لسانه قد ربط 
لکن السؤال ما زال Хал‏ یثقب رآأسه « آحیها * 
لا أحبها ۰۰ لا أعرف » ۰ كان هابلت یساءل فيما 
اذا كانت الملكة الوالدة بغيا . لکنه لم يجد الجواب 
وظل السؤال دودة Аш‏ الرأس . و النتيجة » شبه 
جنون ۰ « لا داعی لهذا السوّال ۰۰ أجبتك » « يجب 
ба.‏ سود ی ا عاك ها л.‏ 
الکلات تتضخم . كيف تبت هذا السوال ТЕ‏ 
RK‏ عن IN‏ 
تاجر كبير وأبي فلاح » من الصعب أن نلتقي ۰ » 
يتمنى أن یظل صامتاً لكن لسانها ابرة تخزه « آنا 
أحبك يا عادل » وأسلم أبو سفيان عندما فقد الشدرة 
على محارية الاسلام ٠‏ 

« آتا آعرف وضعك . لا تثلن أن هذا سيغرق 


\У‏ = “لي 


بیننا . لا يهمني المال ٠‏ المستقبل لنا. ليس من 
الصعب أن نلتقي ٠‏ » بعد أن أسلم أبو سقيان صار 
Аса‏ با غلك الا أن کین лалы‏ 
كيت :تركب اوه ره انا کر ране‏ 
و آقر بائی » لا يمکن أن أتزوج أحدا منهم ٠‏ أريد 
أن آرتبط بالطبتة الصاعدة لا الهابطة ٠‏ » « قد 
تکون نوایاها طيبة > لکن Ма‏ لا يكفى ۰ » سألته 
« اذا لا تجاوب » عندما 29 ضع أبو سفيان آخر Ша‏ 
ГУИ‏ آبو 
سفیان آن يشهد أن لا اله الا ال و آن лака‏ رسول 
الله » فصار آمنا کل من دخل بيت آبي سفيان . يعدها 
ر بعلت خیول العر بة في حظيرة أبي سفیان و نفي آبو 
ذر ДЬ‏ قیظ السحراء ۰۰ в‏ لقد اتخذت قر ارا هات 
بالا نضمام الى طبقتكم «с‏ أسلم الحطيئة وعندما توفي 
الرسول ارتد فيمن ارتد ٠‏ استمر الاسلام . و استمر 
الحطيئة في عقليته الجاهلية ۰ « أحبك ۰۰ آحيك ٠٠‏ 
أحبك шо]‏ صخر » ٠‏ لا فائدة . فالحطيئة جزيرة 
عتيقة في بحر 22 لي 
أأخرس أنت ؟ ٠‏ قل انك تحبنى ٠‏ لا تحبني ٠‏ 

а ушы з ш 


۱۸ - 


لهم . لكنه علم عتيق ممزق فوق سفينة جديدة . 
والسفينة تريد علماً جدیدا ٠‏ « أنت غير انساني من 
الصعب التفاهم معك ٠‏ » « ريما » وشعر أنه من 
الصعب التفاهم معها ٠‏ تذكر يوم قالت له : « أنت 
الوحيد الذي فهمنى » يومها أجابها : « وأنت 
الوحيدة التي لم تفهمتي » بعدها حدثته عن عامل 
يسكن غرفة سطحهم . و آن آباها يأخذ са‏ أجرأ 
قلیلا . و آنها تتحدث مع هذا العامل ببساحلة و آنها 
БИЕ‏ تفیش ببساطة و اثت يا عادل بسیعط و آنا 
آحب البساطة « اللعنة على هذه العلکة » « آنت 
ЖК ар ОЛЫ‏ ين وق وت 
РЕСЕ‏ ا يقولها فلم پجحد ۰ 
فتابع سيولة تذكراته ٠‏ قالت « ШО]‏ . رهيب ٠‏ 
صوان ٠‏ آحبك يا عادل ۰۰ أحبك » كان الاعشی فى 
هذه اللحظة مشغولا بنتش بيت شعر عن јез‏ نلل 
ينطح صخرة حتى كسرت قرونه « أحبك ۰۰ 
أحبك » أوصيت على حذاء من بیروت . حقيبتى هذه 
أحضرتها أختي لي من مصر ۰ فستاني هذا أحضره 
та Ж Шаа.‏ اليا Шаа‏ 
المثتوبة « آنا لا أركب سيارتنا ۰ أنا ضد أبي ٠‏ 


= \4 


ыы а ааа ы 
آنا يسارية متطرفة . المستقبل‎ ٠ آيي ۰۰ ساشتفل‎ 
И И 
Е Р أن ا ست‎ 
معاوية خليفة في المستقبل « ربما تكون صادقة في‎ 
أفكارها وفي حبها لي . وفي صداقتها مع العامل الذي‎ 
٠ يسكن غرفة سطحهم . لكن أحاديثها الاخری‎ 
با زال هاملت محتارأ : هل قتل عمي‎ » ٠٠٠ عاداتها‎ 
آبي بالاتناق مع أمي ؟ آیها الستلون مثلوا آدو ار کم‎ 
! بحذق وساعرف ۰۰۰ سأمتحن‎ 

عائدة ۰۰۰ با رايك 4 آن ЖО‏ سندو يشة 
فلافل ؟ 

- عل خاي رغم آني لا احبها ۰ 

- لا تمارسي شخصيتك علی" ۰۰۰ آنا دعو نك ۰ 

۰ و یکلامه‎ кааш а 
سمعها تقول‎ 

ажалмен Жш SS 
с صلبة ۰ آنا أرفض أهلي وآنت تر فضتي‎ 

كان چبلة بن الأيهم быз‏ معلقاً بين الجاهلية 


= Тела 


3 الغیعل .2 5 وكان قلب د‎ Сй е 


= 51“ بر جو از یه ۰ هذا کلام بر جواز يان 
Ере. РЕА 92‏ . الاتهامات ذاتها ٠‏ 5 أنا أفضل 
مما تعتقد ٠‏ 


КЕМЕЛ НИЕТ ИТТЕРГЕ 
كاد العلر يتوقف « غيمة‎ ٠ » ٠ لا أركب سيارتنا‎ 
عابرة * » قالها في نفسه وتابع تحديقه في ثنيات‎ 
ә الاسقلت المبللة والعاكسة للضوء ۰ تذكر‎ 
٠ و صوت ورائحة العلر في قریته‎ 


- الطر في القرية اجمل ` 

- العامل الذي يسكن غرفة سملحنا قال لي كذلك 
ЕТІ‏ قال لي : الطر في الحتول .غير الطر في 
الشوارع ٠‏ المطر في الحقول غير الطر في الشوارع 
ومن الصعب أن يتساوى الطران . رغم أنهما من 
ماء واحد كما هو من الصعب أن يتساوى حر بمقيد . 
قد يبدو هذا غريبا . لكنها حقيقة رغم أنف я!‏ 
سفيان والحطيئة وهارون الرشيد بل وعائدة 
зз а!‏ 


\ 


ا 


- يعاودني الآن شعور أن الارض متميعة تحت 

- الارض صلبة دايما ٠٠٠١‏ أما التندم ۰۰۰ 

- بد ات 5 هر 
EE‏ 
عشمان #13 بى سفيان والحعليئة ٠‏ 

- عائدة ٠-٠‏ مارأيك پالذ ماب معي ١‏ لى غر فتي ٠‏ 
في حي ساروجة ٠‏ 

٠ سترینها‎ - 

- لا أستطيع ۰۰ سأذهب الى بيت عمي ٠‏ 

- ما زال خوفك اليرجوازي يلاحتك ٠‏ 

- بالعكس . ليس لدي أي خوف ۰۰۰ أتكلم 
ببساطة مع أي شاب. اتصرف ببساطد . اليوم صباحا 
أعطيت العامل الذي يسكن غرفة سطحنا زهرة ٠٠‏ 


ے٣‎ 


بيدي شكلتها على صدره كصديق ٠٠‏ أعامل сет‏ 
الز ملاء پیساطه ا ان ыы‏ 

« ما تزال تعلك علكة البساطة » 5 

Е ЫИС РЕ ЧЕСИ РЕГ РА СТС 
* سار کب . بخاطرك ياعادل‎ ٠٠ و صلنا موقف الياص‎ 

اضطرب عم هاملت ГЕТЕ‏ بو دز 
قيقة عشمان ˆ 

وو 

كان الطر قد توقف تماما . عير الشارع الى 
الر صیف المقابل لموقف الباص حيث يوجد محل لبيع 
سندويش الفلافل ٠‏ اشترى سندويشة أكلها و هو 
یس « من الافضل أن يأكل الانسان الغلافل وحيدا 
من أن يأكله مع عائدة المصمودي "к"‏ 


تا 
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الأزمنة الماضية 
)1( 
زمن النهاية 
غيمات صيفية متطايرة . تضيع في اتساع السماء 
هالة ضوء قمرية . "تسحیت من داثر تها کل النجوم 
бА‏ 7 ارض جبلية б‏ بيت قديم عليه رطا مر سا 
مضی > شرف" پنیمث منها ضوع شمعدان قدیسم 
лава жм‏ يشهد في صمته . وارتضاع 
й вие‏ قرأ الجريدة التى 
اشتراها هذا اليوم من « البلد » ٠‏ فكر يأنه كان 


үг _ 


أيام ٠‏ جلس في فراشه . و بدا يلف سيجارة ۰ فكر 
أول مرة ضيطه أيوه فى العلية т‏ 
- يا كلب تدخن ٠‏ تدخن مثل أولاد العوام ؟ 
- أمانك . أول وآخر مرة ٠‏ 


« لم يضر بني ٠‏ كان رحيما ٠‏ الله يرحمك ياحسين 
أفندي . كان زمان . وكان رجال » تغلر الى ЕРДЕН‏ 
المتابل كان ثمة حلبق کب موّطر بالريش ٠‏ أهدي 
للاب مم السیقین و التو ف موم واخ жз‏ 
يرحمك يا حسين أفندي ۰ كان يحب هذا العليق . 
والسيفين والترس ٠‏ كان يحب لعبة الفروسية في 
الاعراس » سحب نفسا من سيجارته ثم سعل « اللعنة 
على الحمدوي الفلش ٠‏ هذا دخان . ودخان الارض 
والجدار ٠‏ دنيا » انهی سيجارته . فامتدت يدد 
بحر كة الية الى « العلبقة » تلف سيجارة أخرى . وغلى 
لهب الولاعة خيل اليه أنه يرى شبحا یتصرك 
алата ле наар‏ اطفا ار шыр ж‏ 
الشبح ٠‏ سمى باسم الله . وقرأ آية الكرسي وأشعل 
الولاعة ٠‏ ظهر الشبح مرة ثانية . وكان أكثر 
НЕТТІ ТЕ‏ 
صنبور الماء وما عاد يعرف كيف يغلقه ٠‏ صار يشعل 


تت А‏ بت 


الكبير ٠‏ في وسط ЗАЛ‏ « کانون » تحول من مهمته 
ا = تزينية وربما تكميلية للاشاث 
التديم . على الارض علب سردين وأعقاب سجاثر 
لف . ТЕ!‏ أكياس في قعرها حنطة وشعير 
و بطاطا ٠‏ وصناديق أخرى تحوي بقايا الأسرة ٠‏ 
بینما عق على الحائط ۰ وفوق زاس النائم سیفان 
آثریان بينهما صورة رب العائلة « حسين آفندي عبد 
الحق » بشواربه التي تشهد أنه أخلس في خدمة 
الاتراك والشر نسيين والحزب الوطني . ومات دون 
أن يعرف مستقبل ابنه وتحت صورة رب العائلة 
الوقورة . بين السيفين كذلك . صورة أصغر لغتى 
ذي وجه طولاني تعطي انطباعا أن صاحبها مسلول ۰ 
وأنه سيموت قريبا . رغم وسامته « АІ‏ على هذه 
الآخرة . من كل البيت الكبير لم يبق صالحا للسكن 
الا هذه الغرفة ٠‏ آه يا أيام النزول ٠‏ كل ليلة عشرة 
ضيوف وأكثر ٠‏ الله يرحمك يا حسين أفندي . ست 
وما شفت ابن عبد اللطيف صار صحفيا ٠‏ ابن فعلوم 
في الجامعة علوش . علي سعود أبوه عاش على طبقتنا . 
وهو الآن موظف في الشام . معاشه آربعمائة ليرة ٠‏ 


АГ 


الافضل له لو تزوج . وعندما نظر الى ساعته ووجدها 
الحادية عشرة قال بآنه يجب أن ينام ٠‏ ألقى الجىيدة 
على الارض ثم نفخ حزمة هواء САА)‏ الشمعدان ٠‏ 
دس رآسه تحت « الشرشف » وهو يتمتم : « أبن 
الحرام صار صحفيا » ٠‏ عاد يفكر بامرأة زوجة ٠‏ 
عبرت في ذهنه صور بغايا ضاجعهن عندما كان يذهب 
الى طرايلس ٠‏ « من المستحسن أن يكون للانسان 
امرأة . ليضاجمها على الاقل » لكن « من تتزوجني 
الآن ٠‏ اللعنة على هذا الزمن ٠‏ في الاضي كانت كل 
بنات ونسوان الضيعة يقبّلن أقدامي ٠‏ اللعنة على 
هذا الزمن » وتذكر أيام عزه . ومطارداته لفتيات 
ونساء القرية . تذكر فاطمة « أصبحت أم علي ٠‏ 
علي ذهب هذا العام الى الجامعة . ألا تذكر كم مرة 
قبلتها ٠‏ كانت تتمنى مني كلمة واحدة ٠‏ كانت 
ایام * لا آخد یعرفتي فى هده الایام ж‏ كل النانس 
كلاب “ыма.‏ ایام العز . و عندیا تذهب . 
یعضو نك » » یجانب السریر القديم . والناخر » في 
الفرفة الواسعة . كان هناك صندوق 2-5 مرصع 
پالاصداف . قامت عليه مرآة كبيرة . وصنادیق 


آخری آصفر . و کراس من عهد السرير والصندوق 


іы ЕЕ‏ ات 


يلتهمه الشبح . و بدا یدخن تحت شعور كابوسي 
« اعسابی تعبانة » سأغلی فنجان قهوة » ولا لم يجد 
تهود قر, الاستعاضة بالزوفة لعدم و جود الشاي 
« اللعنة على هذه الضيعة . أليس فيها شىء . نسيت 
أن أحضير اليوم قهوة و شاي من البلد » وضع الابر يق 
على اللباخ. وجلس على السرير . بعد أن أعاد اشعال 
الشمعدان ٠‏ تتاول الحريدة وعاد يتصفحها ٠‏ « ابن 
الكلب صار صحفيا صوره في الجرائد ۰ حول او تسر 
عاد ل о о а ОЛАЙ” дыр‏ كا نو 
فلاحا عندهم ٠‏ تعلم و صار صحفیا . ولم يعملم ابن 
حسين أفندي سوى ركوب الخيل والنساء . زاليوم 
لا خيل حتى ولا حمير « وابن فعلوم في الجامعة . من 
يعرف . ريما سیصبح رئيس جمهورية ٠‏ كان ММ!‏ 
بأيدينا ٠‏ لاذا لم نتعلم . ربما لهذا لم نتعلم ٠‏ 


الحكو مة أفقر تنا » شعر ببرودة فقاموارتدى قمیص . 


٠ باكر ين‎ о 


омы,‏ أراضينا ولا یمطو نني ما يكفيني » صب 
کاس زوفة ثانياً و آخذ يشرب و یتصفح الحريدة ٠‏ 
« صوره فى الجرائد . أصبح معرو فا рк‏ 
فر نکات عندما كان ٠ Тә‏ نسي * زمن » شرب 
ثلاثة كؤوس زوفة . أطفاً الشمعدان وحاول أن 
ینام * مرة أخرئ شمر بالخوف ٠‏ عادت صور الاضي 
تطرق مخیلته يعنف ٠‏ عادل عبد اللطيف الصغير ٠‏ 
عبد ЫШ‏ ۰ قطوم ٠‏ محمود العلي ٠‏ طر طوس ٠‏ 
طر اپلس ٠‏ ميغى اللاذقية سراي الدر يكيش ٠‏ الخيل 
والنساء « واليوم أين هم وأين آنا » صحفيون б‏ 
оу у‏ أو لادهم طلاب جامعة « ولم يبق لي الا هذه 
الغرفة » فأر طورد حتى ألجىء الى آخر جحر « ولا و لد 
يمزي » ДАЙ‏ حسان آفلت امه من ید الذي كان 
يكن کم اما دیاش کی کی مس 
و أغمضهما . و کل شيء قد تفر » وتمنى لو أنه لم 
يذهب هذا الیوم الى البلد ولم يشتر الجر يدة فیری 
صورة و مقال عادل عت اللطیف ۰ عاوده التفکر 
بروجة ٠‏ لکن « من تقبل ؟! » في أيام عزه كان ينام 
مع فلاحات أبيه ۰ كن یخفنه واليوم « الجميع كلاب » 
ماذا جرى ؟ ما زال في السابعة والار بعان « أولاد 


„=з 


کلب ٠‏ دنيا و حظوظ و ناس ٠‏ دنيا مثل الجزرة يوم 
في يده و عشرة وراء ظهر ه » وعاد يتذكر أيام كانت 
الجزرة فى يده ۵ ساعده تذكر الماضى على حجب 
الغرف والتخنيف من كابوسه ٠‏ آخذت الصور تتلاثى 
ثم تتحول من احلام يقظة الى أحلام نوم بعد أن 
استفرق في نوم عميق . عميق كالموت * 
(ї)‏ 
الزمن الیست 
, لا أريد أن آراها فمرآها يبع ثالشجى في ننسي» 
و يشقيني أن أذكر نورها الاول . فانظر قدما الى 
شموعي الموقدة » الشاعر اليوناني лә‏ 
كافافيس ٠‏ 
الشارع طويل . عريض . والرصيف ضيق ٠‏ 
عندما دخله لم يكن يعرف أنه الشارع الذي تعمل في 
دائرة فيه ° 
العمل ستعب > أحد المراجعين حاول مفازلتها . 
بالاضافة الى مغازلات الز ملاء الذين يتعبون من ساعة 


۳١ 


عسل و لا يتعبون من مغازلة عامين " يوم عادي آخر . 
والساعة الآن الثانية ٠‏ وعليها أن تخر ج من داثر تها . 
ستسير حوالي ثلا ثماثئة متر وبعدها تستقل سيارة 
الى البيت ٠‏ تأكل و تنام ٠‏ دفي المساء تزور صديقتها ٠‏ 
دنا ی ا تتجولان في الشوارع 
تشر جات على آخر الازياء . وقد تبقيان في البيت 
تتحدتان عن العادة الشهر ية ٠‏ و عن الرجال . والزمن 

يدور أو се‏ في خط مستقيم . ولا فرق мы.‏ 
мә‏ وفة ٠‏ 

يوم عادي آخر بالنسبة له ٠‏ خروج من المجلة - 
ذهاب الى البيت . و بعد القداء في مطعم قراءة , 
عودة مسائية الى المجلة . سينما أو قراءة أو زيارة 
صديق أحمد بيت العمل والسياسة والنساء . واليوم 
تفي بسيط . له موعد في الساعة الثانية مع شخصية 
ل وی ی * فالسياسي 

بسکن ч ы‏ وتدکر ай‏ ستذ عامین لم یمی د 

الشار ع وتذکر ما ۰ 


و بحكم عملها فهي مضطرة للسیر مرتين کل يوم 


د ٣٣ے‏ 


في هذا الشارع шала:‏ كا یت ААА СЕН‏ 

لو كان عملها فى غير هذا الشارع И‏ 
къый а‏ لضان НӘН а‏ 
جميلا - لا مانع من ارتدائه - في البيت على الاقل - 
وان كانت تقايل حبيبها فيه ٠‏ 


۰ ۰ 


۳ 
تا 
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منذ عامين لم يمر في هذا الشارع . لکن هذا لم 
يكن عملا أليس له أي عمل أو طريق منه . فلم" 
المزون ؟! وعن әм‏ منتى ода‏ لحها . ولمحته كذلك с‏ 
МЕ‏ من АП‏ الا پعرفهتبا Әбу,‏ يخ еі‏ الا 
تعرفه ۰ رغم أنهما لم یتقابلا منذ عامين ن بالط * 

« لا ریب أنه عادل ٠‏ آعرفه رغم السافة . حثق 
ام ЕЕ БТЕ‏ 5 5 قر آت 
...2-01-22 
У»‏ ریب آنها عائدة . آعر فها رغم الماقة кы‏ 
حصل معها . هل توظفت . مشیتها لم تتغير * آشعر 
يارتباك » ۰ 

كان ثمة موظفان يثرثر 


يعرفه كلاهما دعوات الغداء . وكانا يتغامزان على 
زميلتهما ٠‏ 

« أشعر بارتباك ۰ منذ عامين لم أره » لاذا е)‏ 
يحاول رویتی أو السوّال عنى بعد افتراقنا ٠‏ 
صحیح أن كل شيء (ше‏ انتهی , لکنا اتفقنا آن 
نبقی 454221 * على الأنساتن أن о‏ طاضید « ۰ 


0 اف بار تباك ж‏ متك عامين لم آر ها е! Б‏ 


تحاول رو يتي أو 315-21 عني ы.‏ صحيح ان كل شيء 
بيننا انتهى لكننا اتفتنا أن نبقى أصدقاء » Б‏ 


« هو ٠‏ هو ٠‏ لم یتفر . يسير ملاصقا ٠ ЛАП‏ كان 
عادته لا يضع ر بطة عنق ٠‏ كان دائما يقول لي : أنت 
بر جو ازية عندما أسأله : لماذا لا تضع ر بطة عنق: اظن 
ار موه اون بای وه ЫЫ‏ 
يبدو أكش أناقة من السایق Ы‏ آصبح صعفیا . هل با 
زال على طبيعته المرحة ؟ » 

» أنت تسير قرب 21241 ы‏ وأنا أسير على 51 


каера р ل الشار‎ ай 


۳٤ 


بك لهذا نحن متباعدان دائماً * 

- صديقتي ليلى л‏ وسط الشارع ٠‏ السير على 
الر صيف احدى فضائلي الاخلاقية الکبری . 

كانت تكاتها ظريفة مثل شخصيتها . هل ما زالت 
تحب المزاح * تيكو Ж‏ کر جمالا ¢ * 


ІЗІ»‏ أتى الى هذا الشارع ؟ هل الاسر مجرد 
مصادفة أم أنه عرف أنني أعمل هنا * هل ез‏ الى 
هذا الشار ع کثراً ؟ ماذا يحس عندما يمر في هذا 
الشار ع ؟ هل يحمل آية ذكرى خاصة لهذا الشار ع ٠‏ 

« ماذا تفعل في هذا الشارع ٠‏ هل الامر مجرد 
مصادفة ٠‏ ريما أصبحت تشتغل في هذه الدانرة . 
شكلها شكل موظفة » ٠٠‏ 

سيارات قليلة تمر في الشار ع رغم أن الوقت وقت 
خروج الموظفين » لكنه شار ع جا نبي ˆ الناس يتايعون 
مسيرهم أو يندسون في سيارات عابرة * عب زميلا 
عائدة ٠‏ سلما عليها ٠‏ و باتجاه عادل تابعا الطر يق 
وهما يتفاخران ٠‏ تضايق عادل ۰ 


ә‏ صحته متحسنة ٠‏ دائما كان يقول لي أن صحته 


0ت 


لن تتحسن. يبدو أنه ترك الهر ٠‏ أحس 24 
أشعر بار تياك ٠‏ دائما كان يتبلني في هذا الشار ع 
РОЗЕ Зое‏ 
يحبني ۾ ۰۰۰ 

« هي * هي ٠‏ لكنها зәл‏ 251 جمالا ٠‏ آشم في 
هذا الثار ع رائحة کعطر الذ کر 2 وه ЕНЕТІНІ‏ 
في هذا الشارع ыз?‏ ,جو کا تس و 
رجل وامرأة » 

الشار عطویا ل عر يض . والر صیف ضیق ` الشمس 
лк ам айе‏ + تب گرا اليل هذا 
الشار ع. ДЫ‏ الصيف فيه ٠‏ المصابيح Шаш‏ الأغصان 
والشار Реса‏ و هذا ما پر یده 
عاشقان . والحب في ليل الشوار ع جميل 


« مرات كثيرة جلنا على هذا الر صيف ٠‏ مرة كان 
عادل يحمل معه زجاجة بيرة شر بناها و نحن تنجلس 
على هذا الرصيف ٠‏ حياة الطلاب حلوة ۰ هل أحب 
غبري ؟! هل 2% معها الى هذا الشار رع“ ое‏ 
لا ريب أنه عرفني كما عر ыз‏ " هل سیسلم على ۰4 


ш‏ ۲۳ مه 


دک 5 كل شيع Бы,‏ انتهی ۰ اعتبري تفس لم 


تحبيني ٠‏ كنت حنما لك » ۰ 
وتبقى للشوارع رائحة خاصة ‏ وخاصة الشوار ع 
الد مشقية - قلة هم أولثك الذين يحسنون شمها ٠‏ 
رائحة في اللیل . رائحة في النهار . رائحة في الصيف › 
уйы,‏ زمن رائحة . لکنها تبقى 
مميزة دوما ٠‏ و كل شار رع رائحة » عادل وعائدة كانا 
یسنان شم هذه الرائحة. ويميزان رائحةكل شارع. 
لكل شارع عندهما رائحة خاصة ‹ وأحب الروائح 
رائحة هذا الشارع ۰۰ 


« کم سرت معها فی هذا الثار “Р‏ هل أحبت غيرى * 
ЖЕЛТ ТР КЕСЕ‏ 
لا ریب أنها أحبت شخصا من عائلتها » ان لم تكن 
تروجت آحدهم ۰ کانت تقول لي : تخليت. عن لبقت 
و انضممت الى طبقتك ۰ اذا لم آعش معك فلن أعيش 
مع أحد ‏ لن أعيش مع آل المصمودي ٠‏ مرة قالت لي : 
لو نكن على هذا الرصيف ۰ هل ما زالت تحية . تحب 
رائحة الشوارع مثلي ٠‏ ناذا ди‏ قنا الاسباب لا ته - 


ш‏ 1۷ ود 


ما حدث هو الأفضل ۰ يبدو لي أن الأفضل هو الذي 
يحدث دوما ˆ هل ستسام علي ٠‏ هل يجب أن أبدأ آنا 
Е,‏ ها ады‏ رما فقس بدا E‏ 
مترا بیننا» 2 

« عشرون مترا بيني و بينه ٠‏ هل سيسام علي © 
هل أيدأ أنا التحية ٠‏ هل سيقف معي ٠‏ هل أحدق في 
е;‏ و آجبره على تحيتي » т‏ 

« هل ستتظاهر بانها لا تراني ٠‏ هل أسلم عليها ٠‏ 
ان نظرت وان لم تنظر » 5 

» المسافة بيننا خمسة أمتار انه يحدق 4 وجهي Е‏ 
علي ؟ » ۸ 

« المسافة بیننا متران ٠‏ هل ستسلم علي ٠‏ كل شيء 
بيننا انتهى * سنبتى أصدقاء اعتبر نفسك أم تحبني ٠‏ 
انها تحدق في وجهي . نظراتها ما زالت قوية » 5 

» المسافة بيننا متران ٠‏ كل شيع بيتنا انتهی » Ы‏ 

والسافة بینهما متر ژر احد ۰ في و قت و احد آدار 
کل متهما وجهه في اتجاه معاکس ۰ هو للجدار الذي 


Аа‏ اه 


الذي كانت تعباه الى الر صيف الثاني فيتبعها عادل 
و یقبلها عليه ٠‏ كانت أشعة الشمس قد آذابت رائحة 
الشار ع۰ عبر ا پمحاذاة بعضهما ۰ هو بلاصفاً اجدار 
وهي على الاحجار التي تفصل الشار ع عن М‏ صیف . 
Са‏ لكين یی ду‏ من اه 
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الأزمنة الآتية 
تر نيمة البجرات القسرية والمستمرة 


عادل عبد النطيف : 


كان آدری بالز من والسافات القتيلة و الحرو ب 
و آلام بیارات اللهب و اللیمون . و کان الساعد في 
عر و قد دما . و لیس وحلا 

تدی : 

وجهها أيتونة حب ٠‏ حدثها عن الحب والدم 
والفجر الذين يرحلون وزمن الهجرات Ы АИ‏ 
والمستمرة. عن الماضي و الاتيو الهنود الحمر الجدد : 


بج ۳ 


عن عذابات الناس وطفلهها الوعود . و الضوء الذي 
يولد کل لحظة ٠‏ 

سهی : 

мш‏ دفء ۰ حدثها عن الاقامة ي النغنادق وحاحته 
للسكن في غر فة دافئة » عن ندی ورحيلها » عن الوجوه 
والصقيع في هذا العالم ٠‏ حدثها عن А‏ الدافئة 
والشاي و صوت نجاة, والصدور оде‏ تكون مرافىء 
الحنين و اللهب ۰ 

مهی : 

تامتها سارية ері‏ حدثها عن الزرقة و صمتها 
وعينيها والضوء الذي Аз‏ الطرق وخوفه أن تطو ید 
عجلات شاحنة ذات صباح ۰ بحماسة حدثها عن 
العسافیر والحدانق العامة و آوراق الاشجار و الیحر 
و احبال و العلتولة و البیت الذي هدموه و الریاح انتي 
تتشرد فيمضارب اللاجئین و الفجر ۰ حدثها عن البحت 
عق مو طيء قدم 3 فراع العالم ٠‏ عن عر ي أشجار 
الخر یف والذين يموتون خلف النهر والاسلاك 
وصديقه الذي أصبح خشبة صغيرة في جسر العودة . 
والذي سيسميان طفلهما باسمه ٠‏ 


٤ 


ҚИ‏ أفياء حنين متشرد ٠‏ حدثها عن الحروب 
والنئوس والصعاليك الحدد والصسمت والثورة 
والمستقبل والطرق على بوابات الزمن و الدن و الناس 
والكتب التي لا يستطيع شراءها ٠‏ حدثها عن النوم 
تحت شبابيك الحبيبة والفرح الحزين و الحب والموت 
و صوت فيروز والذین يسقطون في أزمنة العبور : 
رفاق المسافات القصيرة على الدروب الطويلة ٠‏ 

منى : 

صدرها بحر عذب ٠‏ حدثها عن عطشه والصيف 
و همنجواي والدم والتراب . عن التمييز العنصري 
رالفیتنام و قصص یوسف ادریس ولوحات پیکاسو 
والياس زيات والنجوم التي تموت قبل أن يعسل 
ضوؤها ٠‏ مرة أخرى حدثها عن الطثفل الموعود ٠‏ 
وحاجته دار يستند اليه . عن مهى ولينين و فلسطين 

عابدة الصمودي : 

كانت عذبة كماء دمشقي. لكن شرب منها الجميع ٠‏ 
حدثها عن أزمنة الشروق والعبور والنهاية و الوت . 
عن الطفيلميات التي تتسلق أعمدة الحاضر . عن 
الاحذية والطقس والتبعات والبغايا وواجهات بوابة 


— ۲و = 


الصالحية و ١٠٠٠و‏ ٠٠٠و‏ ۰۰۰ حدثها عما а‏ 
عن الذي لأا مدق ان تسف ж‏ زاره 

نجوى : 

رحل في جزرها الوحشية وحدثها عن مو بي ديك 
والصيادين الفتر اء وأبيه وقريته وأرض الش‌قاوي 
والکتب التي لا يستطيع شراءها ٠‏ عن وحدة عداء 
المافات العلویلة والذین یموتون دون الوصول . 
حدثها عن كامو والصيف و قرف الانسان و الذین 
ولدوا لیتولوا کلماتهم бш де‏ وتهم » حدثها 
عن الفايات الیکی وجذوع السنديان والصتوير الذي 
قطعوه و الآثار التي سرقوها - حدثها عن ۰۰ ˆ 

رشا : 

حدثها عن الآمال الجر يحة والبحار التى استنقعت 
والعيون المطفأة والذين يرحلون دون ЕНГЕН‏ . 
عن حرب الايام الستة واليوم السايع وجسس العودة 
والاطفال و کل الفتيات اللواتى أحب . حدثها عن 
الشمس التي تزهر كل صباح ۰ 

وذات یوم غنی : 

بيني و بين الضوء آماد 

من اللحم القدد و الصدید 


بت 52م 


واحدة 2 

ستقاها فنجان قهوة ۰ ذهبت معه ٠‏ عانقها . 
SE СОО И Е‏ 

باسمة : 

أحبها وأحيته واتفقا أن يسميا الطفل طارق * 
مدي 30 هت كل ق ر وق + 

عادل عبد اللطیف : 

الطفل Асы‏ الولادة فى بطن о‏ 
الدم في العروق رغم صقيع الفنادق . وما زال يملك 
الكثير من الأحاديث والأشرعة 00 ы‏ 

ترنيمة السكن 

۰ وبدآ يفك حقيبته التي ر بعلها في التسباح 
« ماالفائدةمنالعودة الىالقرية؟ سأضجر فورا وأعود 
_ كالعادة ‏ ثم أنني وعدت زهرة أن آلقاها غدا في 
المطعم » ٠‏ 

وقف فيطابور طويل منتظرا دوره- وراءه مباشرة 
كان ثمة فتاة منتظمة في الطابور ٠‏ و صل اليه الدور 
فتناولصينية و ناو ل من وراءه صينية أخرى ٠‏ كانت 
تر تدي بلوزة شبيهة بقميصه ٠‏ « شكرأ » ٠‏ قالتها 
و ایتسمت ۰ لاحظت کما لاحظ هو اتفاقهما ‌اللباس ۰ 


= #0 ш 


تيادلا الا يتسام « بلوزتك جميلة » ايتسمت أكثر ٠‏ 
تابعا المسير في الطابور + طلب « كبة » فطليت مثله 
وهي تبتسم قائلة : اذا كنا متفقين في اللباس فسنتفق 
في الطعام ٠‏ 

жора ЕИ انسیا ورین‎ У 6 

اختار الحب ра‏ الرز ۰ | 

- أنت ذواقة ٠‏ 

,5 ۰۰۰ مارأيك بتفاحتین 4 

ب آنت برجوازية ٠‏ 

وابتسمت ۰ كان مصما أنها آخر و جبة له في هذا 
المعلعم ۰ ريما سیبتی عدة أشهر ‏ كما وضع في 
حسايه ‏ دون أن يرى هذا المعلعم ٠‏ وصلا المحاسب ٠‏ 
دفعكل منهما ثمن طعامه ۰ مرات كثيرة تبادل احدیث 
مع زميلة تختار طعامها ٠‏ ما الجديد ؟! 

تقدم آحد العمال و تناو ل صينيته و صينية الفتاة 
التي وراءه ثم دضمهما على МЭШ‏ و احدة ˆ 

- ظن العامل‌آنتا аз‏ بعضنا و آننا سنتغد ىمعا * 

بمرح أجابت : 

ЕТСЕ 

كانت تبدو فرحة ٠‏ ارتبك عندما وافقت العامل 


ае ا‎ М. уш» 


على خطيئته ۰ فيما بضی حصلت حوادث کثرة . ناذا 
ارتبك ؟! قال لنفسه ان حالته النقسية السيئة هي 
الحو مت شهر ین و هو اقلق ја‏ پذهب ۱۶ هل 
یبتی ؟! الدرس سيء ولا أحد له ٠‏ أصدقاوه بعضي. 
تخلى عنه وهو تخلى عن الآخرين . و الفندق بارد . 
فلم البتاء ؟! 

هل تأكل دائما هنا ؟ 

و انتبه الى أن آحدا معه على الطاولة ٠‏ 

ایا نعم ۰۰ نعم ۰۰ رغم أنتي آعرف أن 
العلعام هنا سيع ء أحب هذا المكان ٠‏ ولا تاسي أن 
السعر رخیص ٠‏ 

وضحكا يعد أن قالت : هذا آول ما أذكره ٠‏ 

ا ا" 
شخصا يأكل ٠‏ 

لا تظني أنني سأرتبك ۰۰ هه ٠‏ 

وأخذ يأكل محدقا الى صحه فتط . وكأتها غر 


موجودة 
ن امت У де‏ توبك نظر ات الاخر ین * 
- ذلك لاني لا آضع نفسي في مداها الجدي ۰ 
А5 --‏ ات عسكرية ٠‏ 


= Ү — 


ТӨНЕ ы E‏ یی к сыт ыр‏ الات 


الآخرين 8 КӨРІ‏ المدى المجدي е‏ 
المهم أنهما а Ола‏ الان د يعد قيل سيفترقان 
كل في طر يقه وقد اعتاد هذه اللعبة ٠‏ 

” نت تأكل بسر عة‎ БЕ 

وایتسم ٠‏ لاحظ أنها هي التي تبدا الحديث مع 
آن عادته أن يكون الميادر . خاصة عه النتيات = 

7 >] У نم‎ 

شعر بخيبة وارتسمت على رجيه علامات تعجب 
وانكار . شعر أن بايا قد أغلق ٠‏ 
حيها ٠ ٠‏ بل أعبدها ٠‏ 


ыш‏ بر[ 
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شعر أن نيما بحر یا قد هب . ران الباب فتح عل 
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آمل ذلك ٠٠‏ هل تحب تجاة النصغرة ؟ 


= ФА _— 


КТ کی رو لا ات‎ ЕТТІ 
саны موی أن‎ ТЕЛ ات‎ 

لا ٠٠لا‏ أحيها ٠‏ 

حدقت في و جهه مليا » فارتبك » و نظر الى الصحن 
آماده ثم تابع الأكل ٠‏ 

- لا تهرب ٠٠‏ واجهني * 

و نظر الى و جهها مر تبکا ٠‏ 

أنت تحب نجاة ٠ ٠‏ هذا уа»‏ من وجهك ۰ 

- في الحقيقة أنني ٠٠‏ 

اذن نحن أصدقاء 4 

- في الحقيتة أنك تحب نجاة . اعرف‌الذین يحبون 
نجاة من وجوههم . ثم آنت تحب فيروز ٠‏ 

وشعر أند لا يملك الجواب ٠‏ دائما يتبادل الحديث 
مع شباب وفتيات عن فيروز و نجاة و باقي الفنانین с‏ 
و كان یعتبر هذه الاحادیث هر با من الأحاديث الجدية 
و الهمة. و آحیانا كان يهمس لنفسه ان الفتیات‌خاصة 
لا ينهمن الا هذه الاحادیث , والآن یشعر عمتا خاصا 
لهذا الحدیث یشمر أنه يتكلم من آعماقه عن تشر ده 
وحبرته وقلقه . و لول مرة يدرك معنى أن یقول 
انسان لانسان في بلدنا « أنت تحب نجاة حتما» ۰۰ 


_ #4 = م - ۶ 


وفكر ثانية أن يسأل الفتاة عن اسمها . كانت الرغبة 
هذه المرة أقوى . لكن ما المسوغ ؟! بعد قليل سيتوجه 
الى المحطة و هي الى ۰۰ سمعها تسأل : 

— هل تحب السينما ؟ 

е ادا‎ 

أوه ٠٠‏ أنت متحمس ٠ ٠*‏ نحن أصدقاء مرة 
آخرى . من تحب من المخرجين © 

- غودار وبريسون ۰۰ وقبلهما ايزنشتاين ٠‏ 

ومن الخر جين العرب $ 

ب صلاح أبو سيف و ош‏ كمال ۰ 

لکن حستن كمال آساء في فلم «آبي‌فوقالشجر ة» 
۰ شم لا تنسی توفیق صالم ۰۰ 

_ آفلام توفیق صالح قلیلة ۰۰ نسیت أن آذکر 
لك يوسف شاهين : 

كانت الساعة قد بلغت الثانية وفي الثالثة عليه آن 
يكون في المحطة ٠‏ 

هناك موجة جديدة منالمخر جين الشبان Ба‏ 
وآمل منهم خيرا كثيرا . أخرجوا فيلما اسمه ثلاث 
قصص ليو سف ادريس و یحیی‌حتي و نجیب محفوظ ٠‏ 
والمخرجون ثلاثة ٠‏ 


ыы‏ یقرف آن: алары ДАЛЛАС»‏ علي كن 
اليوم أحد وهو اليوم الذي تبدل فيه السينما 
غروضلها 24592 بالاست لانه хады.‏ دون أن يرى 
هذا الفيلم ٠‏ 

ب سمعت بهذا الفلم ۰۰ عندما آراه سأحكم 
عليه ۰ 

Т‏ طيب ما رأيك أن تحضمه معا ٠٠‏ اليوم ٠*٠‏ ثم 
نتناقش و نحكم معا ؟ 

ارتبك عندما سمع اقتراحها . رغم أنه من العادي 
Т осо‏ ال الا مم فتیات * مره 
رای کا عب شاف Ж\З}‏ فطلت ھا ان بخشر | 
العرض معا » ثم خرجا و تجولا في الشوارع ثم جلسا 
في حديقة عامة ۰ كان اسمها ندی ٠‏ مرة جلس قرب 
فتاة مصادفة وید آن خرجا شربا الشاي معا ثم 
أصبحا صديقين ۰ كان اسمها نجوی ۰ حوادث کثرة 
مشابهة ۰ لکنه ارتبك ۰۰۰ كان و اضعا آنها تدعوه 
تمدق ییا Л АНЫ»‏ تادا 
الى الدعوة ثم لا يبدو علیها آنها ٠٠‏ وبحركة 
لا شمورية نظر الى ساعته ۰ كانت الثانية والر بع ٠‏ 


- ۵ - 


اذن هي تدعو د الى حفلة الثالثة والنصف وفي الثالثة 
عليه أن يكون في محطة السيارات . وحتى يكسب 
مزيدأ من الوقت حاول أن يمزح : 

— على حساب من ؟ 

- کل على حسابه . أعتتد أن حالتك المادية ليست 
آفضل من حالتي . كلانا طالبان , ثم أنني مصممة 
ألا أصبح حر (зз‏ لأحد 0 

عرف أن مزاحه أزعجهاء أو أنها أظهرت الانزعاج 
لتفهمه حقيقتها قال : 

أوافق يا ٠٠٠‏ 

زهرة یا ۰۰ 

عادل يا زهرة ۰ 

و آتی اليه صاحب الفندق الذي ینزل فيه و هو 
يقول له عندما عاد ليلا : 

- يبدو آنك غيرت رأيك ولن تعود الى القرية ٠‏ 

Ы‏ و E шы‏ ۰ سأنام عندكم 
الليلة فقط » غدا سأبحث عن غرفة أسكن فيها ۰۰۰ 
كما تعرف السكن في غرفة أفضل من الاقامة في 


فندق ۰ 
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خاتمة : ظهور سانشويانسا 


قررت قضاء اجازتي السنوية في قريتي . ودم 
سررت عندما وجدت بعض فلاحي القرية يمتدحون 
التالات التي أكتبها. و مقالاتي عن مشكلات д> АШ!‏ 
Е Ы алы‏ رابع أيام الاجازءة قال لي 5 Қ СҮРЕ‏ 
الطفولة ‏ أصبح مدرس رياضيات الآن ‏ ان في 
الكزية وجلا а‏ يه ديكا وش 
Шы‏ منمزلا ۰ ثم آضاف صدیق الطفولة عن الرجل 


مك ۵۲ مت 


وأحيانا يبقى مدة طويلة دون أن يراه أحدهم . وقد 
زاره بعض الفلاحين فرأوا عنده أشياء غريبة من 
К‏ نول يدوي وآلة نسيج حديثة جدا وسمعوا اله 
تسجيل تعيد دوما لحن ناي . كما رأوا عنده كذلك 
أدوات کثرة قديمة جدا وحديثة جدا ٠‏ وقد قال لهم 
بأنه هو الذي صنع هذه ЖҮЗЕР‏ 

ولا كنت آعرف کل فرد من أفراد قريتي ‏ فهم 
اقربائي ‏ فقد قررت التعرف على هذا АЛЫП‏ 
الجدید پاعتباره اصبح من سکان الترية ۰ و الحقيتة 
ККЕ ЕТТЕ ИТЕ‏ 
الیها شخص جديد متيما . فكل قرية عندنا تنحدر 
من جد و احد و بالتالي هي أسرة واحدة ور بما وزعت 
هذه الاسرة فكونت مجموعة من الاسر أي القرى 
التي تقیم كلها في منطقة و احدة ۰ وأظن أن اعتقاد 
آهل قر يتي أن كل الناس ینحدرون من أب و احد هو 
آدم مصدره هذا الواقم ۰ 

ЖЕ о ааа‏ ی 
كان КЕТ ылыа‏ 
عن عمله فابتسم عندما أخيرته أنني صحفي ۰ 


- 


وعتدما ودعناه يعد أن أرانا عجائب بيته سبقني 
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الى مافي نفسي وقال : حتماً أنت تفكر باجراء مقابلة 
صحفية ш> ٠٠‏ تعال غدا مساء ٠‏ 

نم اضاف مبتسما ۰ لكني اشات ق آن انقابدة 
ستنشر بل ربما سبيت لك متاعب كثيرة 7 على کل 
غدا مساء ٠‏ 

МАСЫ, اه‎ ӨТІНУ 
عدة الصحقى العصري « كأميرا » . آلة تسجيل . دفتر‎ 
ЖАРСА ТТК جیپ وق عافن‎ 
كان‎ ٠ درت معه في البيت‎ ٠ » سأريك بيتي كاملا‎ « 
يشك في صحة نظره‎ ИК اتساعه الداخلي یجمل‎ 
رأيت عنده محاریث‎ ٠ عندما یری البیت من الخارج‎ 
رو مانية قديمة وجرارات حديثشة ۰ رأیت نماذج‎ 
لكنها تعمل لسيارات وطائرات‎  ةرغصم‎ 
رأيت حاسبات الكترونية‎ ٠ وصواريخ ومعامل‎ 
عه كال سلما عاق العف‎ ыы 
: الاول *«وايك مکتبة بکل اللفات ۰ فقلت ق ننسي‎ 
الي ماسح‎ шат ашан يكرت انعد‎ 142 
Оле! عن سر الوجود٠ فآثروا الراحة بعد أن أتعبهم‎ 
. ولو لم يكن الدكتور شفایتزر قد مات لقلت أنه هو‎ 
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والحقيتة أنني كنت مهينا للاقتناع بهذا الراي بل 
ریما كنت أستعليع التصديق أنه الدكتور شفایتزر 
وقد هرب الى قريتي بعد أن ادعى الموت لیتخلص من 
المضايقات ٠‏ لكنه عندما قال لى ان كل هذه الكتب 
БЕТШ “ш ыйы‏ الكل دنم افشاك 
قائلا بأند سيحسن أدواته و صناعاته في المستقبل كما 
أنه سيؤلف کتبا أعمق رغم ظر وفه الصعبة , ثم قال 
انه واثق أن ظروفه ستتحسن في المستقبل . وأن 
المستقبل له ٠‏ بعد أن جلسنا على حصير متواضع قال 
لي : حتما أنت تتساءل من أنا ٠‏ 

والحتيقة أن السؤال كان يدور في ذهني لم أقاطعه 
وانتظرته آن ыш‏ ۰ قال : آنا سانشوپانسا + 

йін;‏ لاتم را ق ادي الا ورت 
اتذ کر أين سمعت بهذا الاسم ٠‏ تابع قائلا : أظنك 
سمعت بهذا الاسم ٠‏ 

وتذكررت أنني حقا أعرف هذا الاسم ولكن ۰۰۰ 
تابع قائلا : ألم تقر رواية ميخائيل سرفانتس 
« دون كيشوت » ؟! ألا تتذكر تابعه سانشو باتسا ؟! 

عرفت أنه استنتج من نظرتي اليه أنني لم آخذ 
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الامر على محمل اد ٠‏ فقال مو کدا : آنا سانشو بانسا 
وبامکانك أن تصدق وألا تصدق ۰ 


» e . 


عندما كنت في المرحلة الابتدائية قرآت تلغیص 
سلسلة « أولادنا » لرواية دون كيشوت . وفي الصف 
الثاني من الجامعة آعار تني عائلة الصمودي ترجمة 
ОККО КО ЕКЕ‏ انس وهل 
НЫ аа‏ تفیش ام جد الاب 
لتز یبن غرفة الاستقبال - على کل التلخیص و الرو اية 
متفقان ОЇ Де‏ دون کیشوت وتایسه سانشو بانسا 
شخسان خیالیان اخترعهما خیال الکاتب الاسباني 
سر‌فانتس . وقد قرآت متالات و آراء کثرة تفس 
دون کیشوت . لكن كل تلك الاراء متفقة على آن 
الشخصية خيالية ٠٠٠‏ أما أن يظهر سانشتو با نسا 
أمامي فهذا يعني أن دون كيشوت موجود حتما » و أن 
كيشوت و سانشوبانسا شخصان حقيقيان ۰۰ بل 
وخالدان . وهذه المرة لم أستطع الابتسام كعادتي 
Шаш‏ أتذكر دون كيشوت . لكني في النهاية لمت 
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نفسي على هذا التفكير فقد تذكرت مجنونا يطن 
نشسه تايليون ٠‏ 

قام وغلى « زوفة » ثم یدنا نشرب . وعندما پدا 
پستعد للكلام طلبت مئه آن يغلق مسجلته الثى تعيد 
صوت الناي الحزين حتى أسجل حديثه على مسجلتي. 
)455 آفهمني آن صوت الناي الحزين مرافق له أيد 
الد هر أنه لن يون على تسجيل كلامه . 

يدأ کلامه قائلا : بامکانك أن تعتر ض على أي 
آن تسألني أي سوّال یخطر ببالك آئناء عرض قصتي 
И РАИ аны‏ لا يهم متی و لدت ۰ 
الهم أنني موجود » وأنت تراني الآن شيغا وقريا. 
دلا أذكر تفسي الا هكذا . وقد عذيني دون كيشوت 
دوما . فاضطررت مرة للبوح بسري لرجل اسمد 
ميخاتيل سرفانتس و طلبت Ада‏ أن يعرض على الناس 
قصتي ٠‏ لکن سرفانتس قبض مالا من دون تور 
فکتب التَصة كما آراد دون کیشوت لا كما تیرعت . - 
آنا أحب کل الناس ۰۰ مسالم أبدا с‏ عشت في کل 
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العصور . وكل حياتي قضيتها اما مطاردا من 
دون كيشوت وجواسيسه واما تابعا مقيدا ٠‏ عنددا 
یتبض علي" هذا الوحش ير كبني حمارا و یجیر د 
على السير وراءه الى مغامراته وحماقاته التي لايعرف 
ЕТТЕН‏ نقلي نا المي رت هی 
زوجتي وأولادي وأرضي ٠٠‏ أحيانا اقول : هدا 
اللعين لا يهدف من مغامراته شينا سوى القضاء علي 
۰ مررت مرة في بلاد الاتروسكان فاعجبني مكان 
ذو سبعه تراد و دلت اخيم مع روجتي وارددي 
واحفادي فيه . بنیت لكل منهم بيتا على سل " دس 
الايام اتصل بناء التلال وسمينا الدان « روما » 
رعشت مدة مع اولادي في تعمة الزراعة . دنني 
فوجنت پدون كيشوت мыш‏ مكاني . فسیطر عنى 
التلال السیعه بعد ОЇ‏ غیت اسمه وتسمی «оза»‏ 
رفي النهاية أحرق نيرون روما ۰۰ هل تعرف يا بني 
لماذا أحرق نيرون روما ؟! أحر قها ليحر قني و أو لادي. 
زيعدها ادعى نيرون الجنون ۰ ادعى الجنون حتى 
لا يحاسب على فعلته تماما مثلما قال سرفانتس عن 
دون كيشوت انه مجنون ليسوغ حماقاته وجره لي 
ЕРТ‏ 
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هر بت من روما والتجات الى السحراء . فآواني 
احد أحفادي ٠‏ ولا ضاقت بي ويأحفادي الصحراء 
نقلني هذا الحتير الى بلاد الشام والعراق لكن دون 
كيشوت عرف مكاني فأحرق الشام والعراق بعد أن 
تنكر هذه المرة تحت اسم « هولاكو » ٠‏ أحرق بيتي 
بغداد فالتجات الى آو رو با و өз! сл‏ الدن لاو لادي 
وأحنادي , ٠‏ لکن دون كيشوت استطاع أن يجد مكاني 
بعد أن بحث عني في كل مكان . هل تعرف لاذا حدث 
الذي تسمونه الاستعمار © حدث لان دون كيشوت 
كان يبحث عني . л е‏ احشادي 
في « بافاريا » الجميلة و جدني بنفسه هذه المرة كان 
ыы‏ فين ла‏ سات арыл‏ 
لي أنه سمى نفسه هذه المرة : هتلر ٠٠‏ لكنك يا بني 
لم تسألني أي سؤال ۰۰ أعرف أن في نفسك أسسلة 
ГЫ‏ اوآها ان دون کرت نون و لبي ла‏ 
لا يا بني لا ۰۰ دون كيشوت طاغية ادعى الجنون 
حتی لا یحاسب де‏ افعاله : لاذا آحرق نبرون روما ؟ 
لانه مچنون ۰ لماذا آحرق هولاکو ينداد ؟ Ау‏ 
مجنون ‹ لاذا أحرق هتلر العالم ؟ لانه مجنون . 
وهكذا فان دون کیشوت يبدو في کل ظهور من 


بت 


نلهوراتد مجنو نا بينما أيدو БЇ‏ تايعا مغررا به ۰ 
سرفانتس هو الذي أكد للناس جنون دون كيشوت 
جهن فى قساف سژال عن سر‌فانعس . ذاك الذي 
ыб.‏ قمع له لزورها ше‏ كان اسن فشکیت 
له قستی . و قلت احکها للناس بعد أن لمست نباهته с‏ 
قلق ЫСЫ‏ الما E‏ وتان 
جدك من عذابه . لکن دون کیشوت استعلاع ТАРА‏ 
بالمال وجعله يكتب القصة بطريتة تجعل قار ئها 
يسأل : من هو المجنون الحقيقي ؟ الاحمق آم الذي 
يصدق الاحمق و یتبعه ؟! دون كيشوت نفسه قال 
لسر فانتس اكتب التصة بهذه الطر іш,‏ آنا дай‏ 
قراءة هذه دائما ‹ وأعيد رؤيتها فى حوادث هذا 
العالم ٠‏ ودائما أقول لنفسي : اذا كانت الامور فد 
جرت {л>‏ كما یتول سرفانتس فأنا المجنون ٠‏ يا بني 
سرفانتس زور الحقيقة لاجل المال . اشتراه دون 
كيشوت ٠‏ أنت صحفي وتعرف ما يحدث في مثل هذه 
الاحوالء المال هو ۰۰۰ 

اوداك انكو تا لصو е‏ الت اك 
سأثيرها في العالم بهذه المقابلة . ساقطع اجازتي 
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وأعود الى الصحيفة فورا ٠‏ سيكون العنوان الر ثيسي 
بالاحمر : « متابلة سرية مع ساتشو بانا ‏ ثم أدعر 
الى مطاردة دون كيشوت هذه الرة و التضاء عليه Же‏ 
وقد وصل بي التفكير حدا جعلني أظن أن مشكلة مشكلة 
سانشو بانسا ستحل بفضلي , وأن سلام الانسانية 
بات قريبا ۰ 


قام و حضر ابر یق زوفة آخر . ومرة آخری عاد 
ШЫ. буы‏ بول ل قفتي ٠‏ قال لي : تريب السؤال 
عن دون كيشوت ووضهه الآن ؟ يا بني ۰۰۰ دون 
الابيض و بعضهم في عشرة داوونغ ستريت و بعضهم 
. تاطعات السات و التصور الفغمة و لهؤ لاع الاو لاد 
آو لاد في طهر ان و سایفون وتل آبیب والرياض 
ГІ.‏ لسوت و 
.2 
ы‏ 
Еи‏ 
и‏ التضاء على أولادي ‹ أولاد دون 
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كيشوت ير يدون استفلال أولادي ‹ آولاد دون 
كشوت .. . 

فجأة سكت صوت المسجلة التي تعيد ننم الناي 
الحزين فأر بد وجه سانشو بانسا » ثم سمعت آصوات 
طائرات وسيارات ودبابات ورصاص و قناپل» بعدها 
رأيت رجالا يهبطون من طاثئر ات عمودية وسيارات 
عسكر ية ثم يدخلون البيت و یحطمون محتوياتسه 
ويتلفون المكتبة ۰ كانوا يلبسون قمصانا سمراء 
ويضعون على قبعاتهم صلبانا معتوفة ونجوسا 
سداسية و تیجانا عر بية و نجوما كالتي يضعها الشريف 
في أفلام الكاو بوي الامريكية ٠‏ 

اقتاد الرجال سانشو بانسا بينما كان يتلهف في 
قلبي سوال : « هل يوجد أحد أيناء دون كيشوت في 
قريتنا ؟! » ۰ 

سمعت سانشى بانسا يناديني من خلال قيوده 
والصنعات والبصاق على و جههه : 
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е -‏ و هه 
آبواب بيت دمسمى 


أسوار عالية سوداء ٠‏ صحراء في ليل شتوي ٠‏ 
انسان يبحث عن ثقب في السور ٠‏ سور انسان ٠‏ 
انسان سور ° أهلكني التجوال + هذي صخرة » و آنا 
وعل ٠‏ قروني تحطمها الصخرة ٠‏ تحت السور أبحث 
عن ثقب باب ٠‏ أين الباب ؟!! 
أسوار عالية سوداء » انسان ٠‏ وأنا أبحث عن 
باب ٠‏ ولدتني راابعة العدوية في لحظة و جد صوفیه . 
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سن آولاد آبي ال لشمتمق الجیاع , أتباع الحلاج 
المصلوب والسهروردي القعول ٠‏ أين الباب ؟؟!! 

مانا نتف базы ад.‏ ی کا 
السور ؟ 

ب آعرف ما يوجد خلف السور ۰ بيت شامي , في 
الداخل ليلكة . بحرة باء . وجه بكر يسبيك ‹ 
НИЕТКЕ‏ 

اا کی كلف (бэ уай‏ 

- ف قلبي حمل حبا . ۰ بحرا و أنا آبحث عن 
قاعه ٠٠٠‏ أين الباب ؟! 

ДИ Ыы г‏ ات و 
آنس في ليلة عيد ثلجية ٠‏ 

Ааа کی‎ ТЕЙ 

آحمل عبر الضوء الأقدس من ذاتي الر حبة آفتا 
۰ دما ۰۰۰ عصفورا یبحث عن غصن ۰۰ مأوی 
٠٠‏ أين الباب ۲۲۹ 

وعل ينطح صخرة ۰ تتحطم الصخرة ۰ يسم الله 


E 


ОЕСР 
٠ فلتدخل يا حب الأحباب‎ 
۰ ادخل ۰۰ حمدا نله‎ 

تفز عني العتمة ٠‏ « هذا سرداب ٠‏ لم تصل الباب » 
أين الباب ؟؟! 

أدخل من سرداب في سرداب ٠‏ تعيني الظلمة ٠‏ 

- ستصل с‏ ارق » 

۰ وانفتح الباب ٠‏ التلب ۰ الذات العلیا ٠‏ 
الاسم النهم ٠‏ المعنى المفلق . المطلق ٠‏ الاول › 
فالثاني ... انصفق الباب . 

هذا بواب ۰ 
« من أنت ؟! » ۰ 
انسان ٠‏ 
- اخلم نعليك يا انسان ۰۰ تطهر ٠‏ 
— الطهر ثيابي يا رضوان ٠‏ 
— من أنت الآن ؟! 
صوفي في حضرة هذا САП‏ الوطن الطالع 
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كيف لا ٠٠‏ والدم في عرقي جلد يلة ٠‏ 


. كيف لا ۰۰ والارض من تحتي قتيلة ۰ 

دمن آأنت اق آن الان ؟؟ 

ЕЛ 938‏ 
درب البيت الشامي ٠‏ 

فلتدخل ياانسان * 

أدخل ٠٠‏ ارق ۰۰ لكن في سرداب ٠‏ 

_ اسمك ؟! 

كل الاسماء ۰۰ قيس › سعد ۰۰ غسان * 

من أين أتيت ؟! 

من مكة , من نجد » من قدس الأقداس ٠٠‏ 

_ من أشياخك ؟ 

كل الأشياخ. ٠‏ 

- هل تعرفهم عدأ © 

د اعرفهم : الارشض “التو + الحب ۰ الام ۰ 
БЇ‏ الغصب + الب + лош‏ 
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- لا تكمل يا عبد ال ۰۰ 
لكن يا شيخي أبحث عن باب ٠‏ 
شيخي يا شيخي أين الباب ؟!! 

عتم » خوف ٠‏ ليل شتوي ۰۰ هذا هو السرداب 
ыы‏ أين الباب ؟! أين المخرج ٠‏ صرت أخاف الباب 
المدخل ٠‏ 

لا تضعف يا عبد ال ۰۰ انشاء الله قريب منك 
الباب ٠‏ 

شمس ٠‏ وجه ٠‏ هالة شعر ٠‏ امرأة ٠‏ رجل . وأنا 
أسألك الياب ؟! 

رعشة حب ٠‏ رعشة خوف ٠‏ صاعقة باردة * 
انهدمت أخشاب ٠‏ تت أسوار ٠‏ ضاعت أحجار ٠‏ 
дд‏ ۰ تفتحت الذات القلب ٠‏ وجهك يا ليلى 
مرج بعري ЧЫЗ‏ لبنی بيت شامي + حب ۰ 
أرض ٠‏ خصب ٠‏ كل الاقطاب الأسياد ٠‏ ادخل ٠‏ 
٠ е3)‏ ]3| الأيدي ٠‏ الأوجد ۰ أعرفهم و لدو ني 
في ليلة حب صيفية ۰ أسمع شيخي يعرفهم بي : هذا 


ы ез 


عبد الله غيلان يبحث عن مية ози! ٠‏ الوجه مني 
ازرقة ٠‏ 


أوغل يا انسان في قلب الانسان ٠‏ أوغل في هذا 
البيت الشامي ٠‏ في قلبك يا لبنى . يا امرأة بلا 
جسد . ويا ذات الجسد الربانی . آرغل . أوغل : 
اوغل ۰۰۰ العلية - الدیوان ۰ الخزن . الغدع . 
الليلك . الماء . العطر . اللیمون . الریحان . الزجاج 
اللون . الفل . ليل . يا ليلى تهدمت الاسوار . تفتحت 
الذات الاخری ۰ المرج السمائي ۰ ذاتي في ذاتك ٠‏ 
ста ж ЫБ Ше ы Тш Ы‏ 
عصنورا ء حجرا ٠‏ شجرة٠‏ أسداء ثعلياءماء ٠‏ امرأةه 
طفلا ٠‏ أرضا ٠‏ خصبا ٠‏ ذاتا ٠‏ أعانق ۰ اعانق ٠‏ 
٠ В‏ أعانق ٠‏ أتلاتى أتلاثى ٠‏ أين السور ؟!! 
أين السور يحفظنا . يحفظ مذي اللحظة ٠‏ یحننظ 
قیسا فى جاع یا لبق + بالامس, عا تقك نیا седан‏ 
لکن الشهد آطفیء » مات " و الیوم . الیوم سأحنظ : 


2 ۷ ы 


أحفظ هذي اللحظة . هذي اللحظة , اللحظة اللح ٠٠‏ 
452 كان ثمة مسدس ы‏ سمع سارة الشار ع 
وسكانه دوي طلقة ٠‏ عير الدوي عاديا كمنيه سيارة ٠‏ 
في غرفة طابق ثالث ارتمى شاب معانقا الارض . 
ومعمدأ اياها يدمه ٠‏ 
كان شابا . القلب منه في العشرين . والرأس في 
ال خمسين » وما يزال الدم ينزف ۰ 


۱۹۹۹ 


ЖҮ шы 


- қ 
5 , 
۷ مد‎ ۷۹ 


ә. 


اه با رحلة الشتاء والصيف 


: هبوط العرب‎ ١ 


٠ ٠٠‏ و انا أهبط في قیظ الشهر السادس في الیوم 
الخامس محترقا تحت العتبات القدسية . و جهي جرح 
مفتوح . جرحي وجه مقهور . والدم هوية ۰ قلبي 
بحر مغلق ۰ البحر حب مقتول . أتجر ع سم الاشیاء . 
ДАЙ‏ . أبحث عن‌حجر . أتوسد ظل الشیعلان ٠‏ وجهي 
٠ e‏ العالم بثر . الصخر أمير العالم . 
Біз‏ أهوي . أهوي لا أصل القاع . السالم خيط . 
سكيني لا تقطع . وأنا أستط في قلب العالم » أبحث 

жк ҮЙ. же 


сз йок арча 


Ды 


كت із‏ اة 
- يا شعرة هذا العالم آنتم محملة 
- آنا مر فا 


0 شمرة هذ! العالم آنتم مر افیء 

— المحطة للنزول 

- يا شعرة هذا العالم ۰۰ المرفا للاقلاع 

e a SE‏ شر عتي 
- كني يا جیل الریح الساکن ۰ ٠دعنييا‏ 4% 
= أنت ذكي يا بحار '' تزود ٠٠‏ خذ أقوالا عن 


سير الریح ۰ ۰ تعلم . 


أخذ كل الحكم الشعرية ٠‏ الصخر ماء ٠‏ آشر عتي 
الريح ٠‏ البحر رخاء . وأنا لم أصل القاع . وجهي 
КЕРИ ЕТСЕ‏ 
القاع بلا قاع ٠‏ 

۲ - معراج الامل : 

٠‏ وأنا أرقى عبر الانساغ الشجرية ٠‏ نبع 
ينبع من قلب الصخر الصحراء ٠‏ الصحراء بحر ٠‏ 
البحر أفق رحب ٠‏ حب يعشب العالم وردة آمال نامية 
وأنا أرقى عبر الدرب الأقدس ٠‏ زادي الرحمن ٠‏ 
أشر عتي الحب الساكن وجه الانسان ٠‏ أيحر صوب 
الاو طان الأولى ٠‏ وجهي حب ٠‏ الحب وطن ٠‏ الوطن 
رحم شريان ۰ دم . وأنا أتوضاً في الفردوس الاقدس ٠‏ 
ها وجه نوراني ٠‏ الوجه محطة . الو ٠٠‏ 

_ المحطة للتز ود 

المحطة للتز ود 

2 الحطة لتغییر الز اد 

Дара ы 

ما زادك القديم ؟؟! 

كل الحكم الشعرية 


Жду: 


الحكم الشعرية تلع А,‏ هذي الحكم 
الرحمانية . أين تسير ؟؟ 

.. الجنة قصدي 

- الحنة До‏ يق ٠ ٠‏ عما تبحث ؟ 

ب اسمع ** اسمع *- في هذا الوجه » الوطن 
المجروح المعشوق ۰۰ ان لم تكن العاشق ۰۰ أنت 
الجارح ۰۰ أنت القاتل . هذا بلسم ۰ 

هذ а‏ و ی а ЙІ‏ اف 
الضوء جبيني . قصدي وطني . وجهي وطني ٠‏ 
يا وجها محروقا ها قد آتت العين السالمة . البلسم ٠‏ 
أتلاشى عبر دروب الحب ٠‏ توصلني الوجه الجروح" 
...5 الانسان 
الفروس شجرة , ضماد ٠‏ هذا بلسم ٠‏ وأنا أرقى 
ارقي арша‏ + دنا اش :+ ٠‏ عشاقا 
كالأرماح ٠‏ الأرماح تورق فیانق ۰ هذا بلسم ٠‏ 
أصلي : 

بر آه أيتها المدن المضيئة التباب 

لو كنت أعلم أن ضوءك هكذا 

سكنتك من زمن الر يش 

العلق في القباب » 


= МУ 


ها حبة رمل ٠‏ ماء تورق فينقاً ٠‏ الفینق من قيغل 
رماد الشهر السادس ٠‏ في اليوم السابع يورق حبسا 
و پنادق ٠‏ هذا بلسم ۰ الفينق يزهر . يزهر біз‏ 
نسغ في رمل الصحراء ٠‏ الصحر اء بحر * مرج * 
ر حبات الرمل تثمر فیانق ۰ الفینق بر عی 
عشب الاء ۰ الحب نسغ ضماد ۰ پلسم وجه معشوق . 
وأنا فینق . و انا فينق . وأنا آرقی الراية حب ۰ 
از( + а жас р, О]‏ 

۳ - القتل عمدا : 

۰ و آمطرت الدنيا حنثرا و کلابا . فاصابه 
الر صاص في الصدر والظهر ۰ وفي السماء تطایرت 
الراية مدماة تبحث عن ید ٠‏ 


۱۹۷۰ 


= ҮҮ 


н. 
А محال‎ >. ч 2 
ان‎ Баги. І 9 ل‎ Кыр, ! 


18 = ИТ Е : 37 
| А т тас - ١ 


یا لیسل 


йа اون الم‎ ышы. ДЫЙ 

فراشة أنوار أبحث عنها . أرفع مرساتي عل الريح 
تعشق هذي الأشرعة النائمة كالشحاذ على أرصغة 
الزمن الحاكم بحر الرملة ٠‏ أبحث عن آخر هذا الليل 
الممتد رملا صحراوي الحرقة ‹ آبحث عن بيرق عرس 
یملن بدم АШУ‏ فى زمن الفرقة . فالعتم غل الأبواب 
سفينة خوف , والعاصفة صوب بیوت الناس تبحر ۰۰ 


ايأ حبيد .. يا ИТЕ‏ > . 11 1 ۰ ه 


شد ني ۰۰ 


OR 


يا حبيبي * * يا حبيبي » للحب طعم الموت في دمي . 
و نا آنادي . آناديك یا بلد التغل , ویا يله الو . 
یا بلدالشوا ۰ یا بلد الیتون . للعب де‏ 
دمي وأنا آغني . أغنيك يا وطن التتل ويا وطن 
الوأد . ويا زمن الموت . الوت علىالأسوار وف التلب , 
وأنا آغني . أبحر في ماء الجسد . فلمل الحب يبرقع 
هذا الغد الآتي کالسین ۰ 


ағы‏ ۰۰۰ ياحبييي ۰۰۰ سسا نتفر ك 


انتظر يني 3 انتظريني . و سأتيك . و ساتيه 
مثلما اعتدت كل صباح . وعلى حافر الريح علامة , 
اتغرب من لهل الى ليل لكن يبقى » يبقى وجهك . 
وجهك يبقى نجمة صبح وردية . نخلة حب خضراء ٠‏ 

۰ * یا حبيبي لا تقر کني‎ ۰ + а ماک‎ дейн 
. ۰ е} ۳ а = لا تدر كني‎ 

кыт 202‏ شیف کل : نسمة . وني كل 
ты! Өз ыалы) нш‏ :شياع وغل 


„Ае 


ашы امن ب بوبنا ای‎ де e 
۰۰ كل کنن‎ 

أضمك يا حبيبتي ٠ ٠‏ أصعد عبر سماوات الجسد . 
في بحر الليل . لا جندل يوقفني ولا أسوار ٠‏ الليلة 
عرسي والليلة آخر АМ)‏ . والغد !! ما الغد ؟! زورق 
ابحار نحو الأسوار . وأنا أصعد . أصعد عبر 
سماوات الحسد ٠‏ النهدان : ملائكة حب ٠ ٠ردصلاو ٠‏ 
الصدر وطن لا یتتل آطفاله - ٠‏ يد فئني هذا الصدر ۰ ۰ 
الیدان : نعمة رب پبارك آطناله ال ٠٠٠١‏ 


يا حبيبي ۰۰ يا حبيبي ۰۰ لا تنب کثر | ۰۰ 
وساتيك على هودج اللیل ذکری АЫ)‏ حب مقتولة . 
فانتظر يني ۰۰ انتظر يني في كل رجفة عين ۰۰ 
ша. ышы‏ كمي қуды‏ 
يا حبيبي ۰۰ يا حبيبي ۰۰ للكلمة طعم الموت في 
حلقي . وفي صمتي أبكي . وني صمتي أغني ۰۰ و 
صمت أقتل ۰۰ آه يا زمن الكلمة » ويا زمن الحب 
فمنذ البدء تموت الكلمة . ومنذ البدء يموت ال ٠٠‏ 


< o. 


ب ۸۱ = مسا 


يا حبيبي ۰۰ يا حبيبي ٠٠‏ آلا تحبني ؟؟٠‏ 
لكن ماذا أفعل . ماذا أفعل والعاصفة على الأبواب 
تاكل حتى العشب اليايس ж НЕ Алт‏ 

- يا حبيبي ٠ ٠‏ يا حبيبي ٠ ٠01١٠١‏ آه شد" آکثر ۰ 

آه ٠٠‏ [ه ٠٠‏ شد أكثر ۰ آکثر ۰۰ شدني 
أكثر يا حبيبي ۰۰ آه ۰۰ 

لم يبق الا الجسد راية نص مخروقة ٠‏ 

Еке қабан А مداق اک‎ 
.-21-- أوه‎ 

أين أنا © أي سماوات تحوینی اه۰۰ ооо‏ 
آه يا زمن الحب المقتول . ويا زین الطفل الموؤود ٠‏ 
يا زین الرحلة بلا عودة ۰۰ آه يا زمن ال ٠٠‏ 

ب آه ۰۰ آه شد أكثر يا حبيبي ۰۰ 

٠ ٠ أبكي أم أضحك‎ Ыз. و أنا أعلو أم أهبط‎ ٠٠ 


= АҒ - 


هل آتر كها ٠٠‏ هل أنا الآن معها ٠٠‏ هل أرحل 


آه شد ني يا حبيبي ۰۰ شدني ٠‏ 

الليلة أول ليلة . والليلة آخر ليلة . فمنذ البدء 
فرت ТАТТЫ‏ نوك الى ТЕ ЛТ‏ 
نموت . لكن يبقى . يبقى أن يولد من رحم الصحراء 
نبي . فلعل العاصفة تموت . ولعل العشب يسقى 
و لعل ال ٠‏ 


.2 لاتقب ۰ 

Дуа жез و‎ зай أغيب‎ 
0 

یا حبيبي ۰۰ يا حبيبي لا تغب كثيرا 1 

٠٠‏ في غمرة هذا الزمن الضائع ضاعت أشياء 
لا أعرفها لكن حتما من جملتها الوطن ‹ الانسان ٠٠‏ 
فمتى نلقاك يا طفلالفرح الضائعيا و جه‌الانسان‌ال ٠‏ 

ايا حبيبي ۰۰ يا حبيبي ماذا على خديك ٠‏ 
دمو ع ؟!* لماذا تبكي يا حبیبې Н‏ 


АТ تت‎ 


أبكيك يا زمن الحرب . ويا زمن القتل . ويا زمن 
الحب الفرح المجروح .2 
وفي الداخل > يا زمن الطفل الحب القتول . 
ЕИ‏ وبا زان .2 
يا زمن الصحراء ويا زمن الصحراء و یا زمن الليل ٠‏ 
أبكيك وأنا واقف . واقف على , حدود الصبح . أبكيك 
في ليلة عرو وان ына ара‏ 
И ЕГЕТЕ‏ . عشب طقل * 

في الصباح ودع عروسه وأمه وقريته الصغيرة 
وذهب الى الحرب ٠‏ 


۱۹۷۱ 


= ۸۶ _ 


صلاخ استسماء 


امنحينا نفسك يا لفة الشعر » يا أليفة في زمن 
الغوف » امنحينا نفسك » يا لغة الشعر الميصصرة : 
يا حسرة في زمن السبي الأعمى ؛ КЛЕТ‏ 
فالأرض على الأبواب جمر ترمد * 

صوت منقرد بينه وبين نقسه : 

« ذات يوم سيحكي آو لادنا عن زمن كانت الأرض 
فيه بقرة ميتة * » 

امنحينا نفسك يا لغة الأرض » فنحن على الأبواب 


فقراء » فقراء نستجدي‌عر شك القدسي مطر مطر الالفة , 


= Аг _ 


اا خمبك یا لفة الشسعر » یا کبريام نی زمن 
الوحل . يا نجمة صبح في هذا الزمن الليلي الساري . 
يا بصر الزرقاء ويا شفة النبوة » امنحینا بر قك ٠‏ 

صوت منفرد آخر : 

« ذات یوم سيحكي آو لادنا عن زمن كانت الدماء 
فيه کالهو اء ٠‏ » 

امنحينا ضوءك يا لفة الشعر , يا خبزا في زمن 
الجوع . يا زیصا في قنديل المطر » امنحينا خاتسك 
السحري ‹ قلنسوتك ٠‏ زورقك كي نبحر خارج هذا 
الز منالضنك. يا لغة الشعر . يا آلينة فيزمنالنوف ٠‏ 

و صوت منفرد آخر : 

« ذات يوم سيحكي أو لادنا عن زمن كانت الو لادة 
فيه قنبله . و کانت القنابل فيه كالحنطة ٠‏ » 

يا لغة المطر » يا شجرأ يثمر غير الخوف . يا غیما 
يمطر غير السجيل » يا لفة الفجر المشب ‏ يا غرة 
ذاك الزمن العر بي ويا تبوته . يا نجمة هذا الليل 
الساري : يا خيطاً أبيض في زمن الظلمة ٠‏ امنحينا 
ضوءك . غرتك يا لفة الشعر . يا لغة الطر А‏ 

وآخر : 


= ۸ - 


« ورأيناها قتيلا في السحاب . و بكيناها في الطر 
تلك التي سيعرف أولادنا أنها الثورة ٠‏ » 

على الشواطىء › Дыш;‏ نوارس المطر ء زادنا 
الياسمين والغوف , وف الأفق تبين النوارس . 
Ье‏ رت 

«ذات يوم سيحكي آو لادنا عن زین کان الخوف 
فيه كالثياب ۰ » 

على آرض نحسبها شواطنًا . ننتظر تاريغا يأتي . 
مطرأ يهمي . لكنما الشواعلىء تهرب . وها أنت يا 
مطر النوارس ذکری » نكاد تراك عبر قوافل القتلى . 
مفدو را پاسم الثورة ٠‏ 

« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كانت الثورة 
فيد بضاعة مهر ية . كالحب » 

يا لغة الدم النازف . يا لغة المطر الغائب . يا لغة 
الشعر اليابس. يا لغة الشعر المحروقء. أيتهاالرايات 
السود » يا زمن النورس مذبوحا بجناحه . يذرنا 


АЎ -‏ بت 


البذار . لكنما الأرض لا تطلع الا نابالم » نابالم . 
نابالم ٠‏ حناجر وخناجر ليلية ٠‏ 

« ذات يوم سيحكي أو لادنا عن زمن كانت الأمطار 
فيه تباع فیالصیدلیات, أو تهرب فيقطارات سرية ٠‏ » 

يا له الأسى الجاف : أيتها النهارات . يا رائحة 
ТТТ ТЕЛ О,‏ ۱[ 
المحروق » أيتها الشمس المحروقة , يا صفار بيضة 
فاسدة » أيتها الشمس. أيتها السوداء ۰ يا لفة المطر с‏ 
مر باك مسافات يلعب فيها التحط والريح الغريبة , 
رباد جافة - یا لنة الشمر . یا ليقة ДУ‏ امرف . 
يا لغة الشعر . امنحي أرضك خاتمك السري ۰ 

« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كان الطر فيه 
Малға‏ مقاعد الحدائق العامة ٠‏ » 

АИА СТЕР ш 

:7.72 222 
الفر ع . يا زمن الطر النائم في رمال الشوك و آوراق 
السماء » يا جبهة غيب آت » امنحنا قطر 5 » قطرة 
ضوء » قطرة حب . قطرة أنس : قطرة مطر » قطر ة . 
ل а сы‏ ی 


= АА _ 


« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زین كانت البحار 
فيه مستنقعات غبار وشوك ۰ 


يا مطر الرحمن . يا من تعيد كل غريب . يا من 
تغنيث كل ОСЬ‏ . و تطعم كل جو عان . وتنقذ كل 
هلكان » أعد لنا غريبئا . أغث ظمأنا . أطعمتا . 
Т,‏ من هلا كنا يا ГЕЛ‏ ساب اه 
улы ш‏ ل ل и‏ 
في بحار الملح > يا مطر القرن العشر ين . املا لنا آيار 
متنا نا ...2 مطر القرن 
العشرين . يا مطر الترن العشرين اليك نتوسل 
وعليك نتوكل . وبك نستعين . يا مطر القرن 
العشرين . يا تاجا على كل شمس . ويا حلوة في كل 
жа. оаа‏ 
الشمس » يا مطر القرن العشرين بك تعوذ. واليك 
...21 
يا مطر القرن العشرين ۰ 

« ذات يوم سيفهم أحفادنا أسلافاً لهم ولدوا في 
القرن العشرين 

КЕТПЕС ИЛ هدا‎ РИЗА 


- А4 يت‎ 


السالكين . باذنك الواصلین . يا حضرة هذا القرد 
العشرين. يا غيمة عطر ۰ يا جنة ضوء . يا قطب فهم 
تحن مر гн‏ اکشف لحا ارفع عضا 
ضيرنا . وافتح علينا. انر قلو بنا و اهدنا سواء 
سبیلنا » بعر نا وأبصرنا . صبحك, مطرك يا شمس 
الطر . يا مطر القرن العشرين ` 

« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كانت الثورة 
فيه عانسا تقرأ في مجلة حواء برج الجوزاء * » 

آمين » آمين . آمين ۰ يا مطر الترن العشرین " 

عقب الملاة . كانت الصحر اء تزداد نموا 
و الز оу‏ یقطم و الصنو بر یحرق والنابالم сол‏ 
و النورس یھر ب و الناس یتجمعون استعددا لصلاة 
д...‏ آخری . يا بطر الترن العشر‌ین " 


۱۹۷۲ 


محاولات جاهدة ومشروعة 
جاد في مدرسة ابتدائية 
١‏ الخطاً: 
Ло‏ زائد الا يساوي ١17‏ 
الرقمين على دفتره . فكانت النتيجة ٠ ١1١‏ وفكر 
ازداد الحاح فكرة رفع الاصبع على التلميذ ٠‏ شعر 
بخوف ٠‏ احمر وجهه , وارتجف جسمه ٠‏ لن یفعل 


ته 


شيا آکثر من أن يرفع اصبعد ويتول للمعلم : 
١5١ = ۷١ + ۵‏ ولیس ١517‏ ۰ لكن المشكلة أن 
العلم ریما یعتبر صنیع التلمیذ اهانة شخصية له . 
وربما اعتبر عمل التلمیذ صادرا عن نية ам‏ - 
مثلا : انظروا معلمنا لا يعرف الجمع ‏ ثم ان تر بية 
التلایذ .فق مدارسنا لا تسمح بامكانية الاعتراض 
عل آخطلاء العلمین الدائمة وما زال التلمیذ یشعر 
پحاجة ماسة للتصحیع . وف الوقت نفسه با زال 
يشعر بالغوف ۰ ШАЙ‏ يجب أن یصحح . ليست 
هذه خطيثة المعلم الوحيدة في هذا الصف أو غيره ©‚ 
کما آنها لیست الخعلينة الوحيدة في المالم ۰ 

لافشات : 

طرد الصهاينة العرب من بيوتهم ٠‏ 

الرأسماليون يضطهدون العمال . والاقطاعيون 
يضطهدون الفلاحين ٠‏ 

الجوع يميت الالاف كل عام في الهند ٠‏ 

الزلازل قتلت الآلاف في تركيا ٠‏ 

العنصريون يضطهدون السود في جنوب افريميا 
وأمريكا ٠‏ 


کی ۳ 


يا شرفاء العالم ارفعوا أصابعكم ضد هذه 
الاخطاء ٠‏ 

: قاعدة غير مفهومة‎  " 

«المسافة تساوى السرعة مضر و А‏ الزمن » ۰ 

قال БАП‏ غبارته هذه іа‏ ودون آن يعطي 
أمثلة وشواهد . وعلى الباب وقف متأهيا للغر و ج 
وعو يقول : « من لم يفهم هذه القاعدة فليرفع 
ағы ыы‏ اا ЙИ‏ تشهب من لم 
ينهم هذه التاعدة فليرفع اصبعه ‏ صحيح أن المعلم 
قال هذه العبارة٠‏ لكنه قالها بعلر يتة أفهمت التلامیذ 
أنه لا يريد لاصبع أن ترتفع . هذا اذا لم يتذكر 
التلاميذ ما حصل لبعض رفاقهم عندما صدقوا العلم 
ور فعو | اصابعهم к‏ 

« القاعدة لم آفهمها ویجب أن ارفع اصبعي 
مستوضحا ٠‏ » وما یزال Ш‏ وخجولا . فر بما 
يضحك عليه رفاقه . ثم ناذا فهم کل رفاقه و هو 
وحده لم یفهم ٠‏ ارتيك وعاد يرتجف ٠‏ أخذ يضع 
ей‏ مقر جه ينها ی алар‏ 


رفع اصيعه . لكنه كان يعيد يده الى جيبه بسرعة ٠‏ 


эй ҮҮ е 


٠ “ме а г‏ وعليه أن يرفع اصبعه لیستو ضح 
هذه القاعدة غير المفهومة А‏ نم لنت هى القاعدة 
يقو لها المعلم 59 تمضي دون أن تفهم : 

انها ليست القاعدة الوحيدة غير المفهومة فى 
هذا العالم ٠‏ | 

لافتات : 

اذا صنعتم القنبلة الذرية ؟! 

اذا تقتلون اله لفلسطينيانو السود والفيتناميين 14 

ما هو الخر وما هو الشر ؟! 

اذا لا با کل الجياع 1 

эц‏ التمييز العنصري ؟! 

150 الاستعمار و الففر والمرض والجهل ؟! 

ما الحكمة من هذا الوجود ؟! 

يا شر فاء العالم ار 1925 آصا یعکم مستفهمان عن 
هذه القو اعد غير الفهومة ٠‏ 
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ومستفهما عن التاعدة لكنه ما زال خائفا . فطرق 
التر بية في مدارس هذا العالم ‏ كما تعرفون وكما 
сал‏ وکما تربون أطفالكم ‏ لا تعلم فضيلة 
ағыз‏ راقع الام кее ЫЗ ла‏ 
التصحيح . اصبع الاستفهام ٠‏ 

لافتات : 

علموا الانسان الشرف والشجاعة ٠‏ 

اعطوا الخبز والحرية و التقافه للجميع ٠‏ 

صححوا اخطاء هذا العالم ٠‏ 

استفهموا عن‌القواعد غير المفهومة في هذا العالم ٠‏ 

احتجوا على شرور هذا العالم ٠‏ 

عندما قرر التلميذ رفع اصيعه محتجا على طر Аз‏ 
المعلم في التعليم . دمصححا خطأه . ومستفهما عن 
الا و Сары‏ قوع ыла‏ ينها كان كد 
موسيقى جنائزية تنبىء عن جنازة تعبر الشارع 
الى ۰۰۰ فهل من سوال آخر !! 

لافتة وهتاف : 

ارفع اصبعك 
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فوا بات القافة"التتضية 


لافتات ونداءات : 


يا عمال مصانم النسيج تابعوا اضر ایکم ٠‏ 
نداء سريع : 


الساعة العاشرة للقيام بمسيرة ˆ 


كان قد مضى قرابة شهر على اضراب العمال » 


Ү-, =". 


و كاد احتياطي النتابة و العمال من المال ينقد ٠‏ تابع 
أنيس الصالح طر يقه الى ساحة المعمل للمساهمة في 
المسيرة ٠‏ 
نداءات من اصعاب المعمل : 

آیها العمال نحن عل استعداد للمفاو ضة ۰ 
من نشرة آخبار یوم الاضراب : 

« ۰ هذا وقد صرح السید آبا ایبان بأنه على 
استعداد للتفاو ض مع أي زعيم عر بي . و عقد صلح 
منفرد أو جماعي . كما صرح الجنر ال دایان با نه 
على استمداد للا تنسحاب من الاراضي المحتلة الا 
القدس و الجولان » ٠‏ 
كان أنيس الصالح ما يزال في طريقه الى ساحة 
العمل ٠‏ 
لافتات يكتبها العمال استعدادا للمسيرة: 

لن تخدعنا محاولات أصحاب المعمل ٠‏ 

أيها العمال تا بعوا اضرا يكم حتى تنالوا حقوقكم ٠‏ 
لافتات مرفوعة في جميع العواصم العر بية : 

نطالب بالصمود حتى النصر ٠‏ 

تطالب بازالة المدوان ٠‏ 
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ترفض الحلول الانهزامية وأتصاف الحلول ٠‏ 

وما یزال انیس السالح في طریقه ‏ بینما یصل 
بعض رفاقه ٠‏ 
راي أصحاب المعمل : 

« نحن على استمداد لمساعدة العمال . لكننا 
لا نستطيع رفع أجورهم لان رفع الاجور سيجير نا 
على رفع ثمن السلع مما يودي الى ضعف التوة 
الشرائية للعامل . و هذا يؤدي کذلك الى تضخم لي 
لا توافق الدولة عليه » ۰ 
راي العمال : 

« ارتناع أجورنا لا يدي الى رفع ثمن السلع الا 
اذا قصد أصحاب المعمل ذلك ليأخذوا بالشمال 
ما أعملوه باليمنى . والدولة متفقة مع أصعاب 
المعمل ۰ تر يد المشاركة في الار باح ° 
л,‏ السيد ایبان : 

« نريد العيش بسلام مع جيرا ننا . فالمنطقة تسعنا 
وتسعهم و نحن على استعداد للا نسحاب من الاراضي 
المحتلة بعد صلح » . 
۰ ويضيف الجنرال دايان : 
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« الا التدس والجولان « 
» تعطالب بازالة آثار العدوان » ۰ 


ЧЕ‏ ا مصحع сан‏ و فجي القر ی 
وتلاميذ المدارس 2 


» طالب ан»‏ آثار العدوان » ٠‏ 

وما يزال شین السالح في طر يقد الى ساحة 
العمل . وعلى الارض لمح ورقة . توقف . و نظر اليها 
كانت قعلعة نقدية من فئة اللرة ٠‏ 
مداولات سرية بين اصحاب المعمل : 

- نليي بعض مطالب العمال 1 

- لا تعطيهم تعهدا رسميا ٠‏ 

- نفاو ضهعم على أساس شخصي ولا نعترف 

بالنقاية . 

С‏ نرشي بعضهم . و نوقع الخصومة بين القادة 

مداولات في مجلس الوزراء الصهيوني - 


ыт 


على الاعتراف ٠‏ 
- لا نلزم أنفسنا بحدود Дао‏ ۰ 
فاسرائثيل الكبرى يجب تحقيقها ٠‏ 


مداولات سرية بين أصحاب الجلالة والفخامة : 
- نوهم الناس أننا أزلنا آثار العدوان فنبقى في 
کر اسینا ٠‏ 
С‏ يجب التشديد على مصطلح ازالة انار 
العدوان ٠‏ 
لافتات يرفعها عمال مصنع النسيج وفلاحو القرى وطلاب 
المدارس والثوار الفلسطينيون والفيتناميون والامريكيون 
اللاتينيون والسود في جنوب افريقيا و آمریکا : 
لن نساوم على حتوقنا ٠‏ 
كان أنيس الصالح يفكر « ليرة . ثمن ثلاثة كيلو 
خبز . مصروف الاولاد ليومين . ثمن علبتي سجاش 
2,6% ثم هي ضائعة . وضائعة » ٠‏ 
- ۱۰۱ 


لاقتات جديدة يرقعها العمال : 

نريد حقوقنا كاملة ٠‏ 

حقنا من عملنا وليس من جيوب أصحاب المعمل ٠‏ 
حل يتقدم به أصحاب المعمل : 

« نحن لا تستطیع رفع الاجور ٠‏ لكننا تريد أن 
جیو پدا الخاصة مثة ليرة لکل عامل و کل عید . ور بما 
نوز غ علیهم بعض اللابس » ٠‏ 
رد العمال : 

« لسنا شحاذين یل نرید حقوقنا » ٠‏ 

السید آبا ایبان يعيد تصريحه يانه على استعداد 
للا نسحاپ من الاراضي الحتله ٠‏ 
اقوال البسطاء من الناس : 

السید آبا ایبان لا يوزع شيثا من اقعلاعاته ۰ 
تصریح لسياسي غربي كبير جدا . جدا : 

اسرائیل وجدت لتبقى э‏ 
قول لفلاح فلسطيني : 
لاقتات جديدة يرفعها العمال : 
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العمل للعمال ٠‏ 
لاقتات يرفعها الفلطينيون : 

فلسطين للنلسطينيين ٠‏ 
بطاقات لاصحاب الجلالة والفخامة توزع سرا وعلنا : 

نريد حلا سلميا لآزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

نريد حلا سلميا لأزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

تطالب پازالة آثار العدوان + 

لافتات في كل الدنیا یرفعها کل الشر‌فاء : 

کل شيء أو لا شيء ٠‏ 

كان آئیس الصالح یفکر : 

« ليرة سیلتقطها غيري ان لم التتطها آنا ٠‏ لکن هل 
ستحل مشكلتي؟ آرید آجر عملي فقط . أريد حقي » 
لا أريد أي احسانات خارجية ٠‏ هل ستحل مشكلتي 
اذا أعطاني أصحاب العمل А.‏ ليرة ؟ لا أريد الا عرق 


جبيني » " 
ووصل أنيس الصالح الى ساحة المعمل دون أن 


1 


حكايات رحلة العمر 


۱ ذاك النهار السعيد 

ظهر ۱۹۱۰/۱۰/۱۰ رأيت дез}‏ عبد الحمید . 
وتكلمنا بحماسة عن سفر نا « غدا » للدراسة في 
الجامعة ٠‏ في صباح اليوم الثاني عرفت أنه انتحر ٠‏ 
كان أحمد أحد أصدقائي القلائل . وربما صديتي 
الحقية الوحيد لهذا حاولت طوال السنوات الاخيرة 
معرفة السبب الذي دفع أحمد ليفعل با فعل . 
فتمكنت من جمع هذه الشهادات من أفواه الذين 
شاهدوه نهار ۱۹۱۰/۱۰/۱۰ علّها تلقي بعض 
الضوء على دافع أحمد ٠‏ 


00:2 


( صديفته منى قالت ) : 

« في الثالثة يعد الظهر أتى الي . قال لي سنذ هب 
الى البحر مما لترئ « كيف تذرق الشمس في البعر » 
«ә‏ الثياب التي ساخذها معي الى دمشق ۰ كما 
تعرف . كنا متققين أن أدرس الفيزياء و یدرس هو 
النلسفة . أعاد علي قوله بأن دراستنا ستكون 
متكاملة . وأن الفلسفة أصبحت تعتمد على الفيزياء 
خاصة بين العلوم А‏ 

ثم قال مازحا : « وأنا أعتمد عليك » ٠‏ قبتلني 
بحنان آحسسته للمرء الوحيدة بذاك الاسی ۰ آذکر 
آن عینیه دمعتا عندما ضمني ۰ قال لي : آسمعيني 
أسطوانة « يا حلو شو بخاف اني ضيعك » ثم قال 
انه شاهد شروق الشمس هذا الصباح . وانه сез‏ 
پالسعادة في هذا النهار وانه یتوقم ШШ]‏ سنعیش 
حياة سعيدة في دمشق . قال لي بالحرف الواحد : 
لری معتویاتها © قال لي بابك ستکون معنا فى 
السيارة « غدا ». و آنه سعید БУ‏ ستدرس الطب ۰ 
قبتّل يدي للمرة الاولى ولاحظت أن عينيه دستا 
وقتها » لا أكتمك آني قلت لنفسي 259 КШ‏ احدی 
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تو باته الرومنتيكية ٠‏ قال لي بأنه سعيد ٠‏ ثم قال 
لي بأنه يحبك ۰ مازحته قائلة : آکثر مني ؟! قال 
لي : أعبدك ٠‏ قبل يدي مرة ثانية . فارتبكت للمرة 
الاولى معه ٠‏ قال يأنه سعيد لاننا سنكون ثلاثتنا في 
دمشق . ولأنه سيسكن معك . وأنه يأمل في أن تجد 
صديقة في دمشق لنذد هب أريعتنا الى الرحلات 
والافلام ٠‏ للمرة الاولى حدثني بصراحة عن حيه 
السابق وقال : « لقد أفلت مني لأني تركته للزمن » 
ثم أقسم أنه لن يتراخى للزمن بعد اليوم . و آنه لن 
يدع الزمن يهزمه قال : « الزمن رهيب » قال لي يأنه 
سيجعل سعادتنا دائمة . أنا وأنت وهو وبقية 
الاصدقاء . وأنه لن يضيعها أبدا ٠‏ أنت تعرف حبه 
للنلسنة . لهذا راح يحدثني عن الزمن والنسبية 
وامكانية السير بسرعة الزمن أو جعله يتوقف عند 
لحظة سعادة ٠‏ عاد فقال : « الزمن رهيب » ٠‏ كان 
سعيدا جدا ذاك النهار . وهذاما يحيرني ٠‏ 
ما زلت أحبه على الرغم من حبي لزوجي سمي . 
وبالمناسية فقد سمعت أنك وسمير ٠٠‏ 

( .عامل معهى өн‏ 

أتى مساء » بعد الفروب . قعد مقابل البحر 
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كعادته أكثر الأماسي > لكنه كان متأخرا ذاك المساء ٠»‏ 
كان من عادته أن يأتي قبل الغروب ۰ كان يتأمل 
الغروب ۰ أنت تعرف . غالبا ما كنتما تأتيان معا 
А‏ عنك فقال لي انك تهيىء نغسك للسغر «غدا» 
الى دمشق وانه قد أعد حقائبه منذ الصباح ۰ أذكر 
أنه كان يبدو سعيدا جدا ٠‏ عندما أحضرت له كأس 
الشاي كان ينظر الى البحر کمادته ٠‏ سألته مازحا : 
بماذا تفكر ؟ ٠ ٠‏ أجابني : آفکر كيف يمكن ألا يضيع 
مني هذا البحر ٠‏ وأتذكر حادثة وقعت لي في الصفر ٠‏ 
مرة أعطاني أبي ليرة لأشتري خيزا فاضعتها ٠‏ و 
اي و е‏ 
ثم تساءل : هل تراني سأستطیع تنفیذ قسمي ۰۰۹ 

( صدیقنا الشترك حسين ) : 

مر علي حوالي التاسعة مساء ۰ قال لي بأنه 
سعيد بالسفر « غدا » الى الجامعة و آن مما يزيد 
سعادته أن منى ذاهية معه . وأنه سيسكن معك , 

ای الاير يبدو له مثل حلم وأنه غير 
Кн‏ سيتحقق وأنه يخاف أن يستيقظ . 
وانه تتم За УІ‏ ماژسته قائلا : لا صرق 
أفكار الشعراء ٠‏ قال لي ما رأيك برحلة على 
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الدراجات الى خارج البلدة ٠‏ كان القمر ساطعا و هي 
الليالى التی كان يحبهاء نزلنا عن الدراجات ووقفنا 
ТИЕ‏ :تالآ ن 
ويفني › الى أن . و حسب تعييره с‏ اسقتفت.. طافته 
الزائدة . بعدها عدنا الى بيتي وشربنا شایا . ثم 
ودعني ۰ ШЗ‏ بعضنا و قال لي ادرس جيد! لتكون 
معنا في دمشق العام القادم . ثم قال يأنه سر اسلني › 
وأننا سنرى يعضنا في الععللة الانتصافية ٠‏ 

( أبوه : « مزارع » ) : 

رایته عاديا ذاك النهار ۰ عندما غاد الى البيت 
حوالي الثانية عشرة دخل غرفته فورا » و آخذ يقرا 
ويكتب على عادته ‏ حتی ولو عاد متأخرا ‏ قبل أن 
أنام أتى ا هل مر بك يوم يا أشي 
а зы‏ منتهى السعادة . و آنك لن تستطيع 
أن تسعد آکش بعده . هل مر" بك يوم تمنيت فيه 
للزمن أن يقف عنده ٠٠4‏ قلت له : يصراحة لا . 
وأعتتد أن هذا اليوم مستحيل التحتيق › و أن الامل 
یبتی أكبر من آي واقع . ابتسم وقال : تصبح عا 
خير ٠‏ في الصباح و جدناه ممددا على الارض و يجانيه 
بقايا أوراق محروقة ٠٠٠‏ كتبه وثيابه ما زالت 
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في حقائبها لانه ‏ كما تعرف كان سيأخذها معه الى 
دمشق « غدا » ۰ 


ЖАҒАЛАУДЫ‏ عندما 4 بتلك السعادة 
التي كنا فیها - آحمد ومنى )01 39 .2 
۰ شم آفکر پالحياة و الاحداث а Я‏ 
بتلك السعادات التي خلنا أننا عشتاها أحسب Е‏ 
بدأت أفهم ناذا فعل آحمد ما فعل نهاية ذاك النهار 
السعيكد ٠‏ 


كل الدروب ٠٠‏ كل الارجل : 

اعلان في صحيفة : 

« و جد عمال التنظیفات فى اللیل А‏ صاحب هد ه 
الصورة ملقاة Е‏ أحد الشوارع الجانبية . ولا لم 
يكن صاحب الصورة يحمل أية أوراق ثبوتية فيرجى 
من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا الاتصال بأحد 
المخافر الحكومية » ٠‏ 

تعليقات بعض قراء الاعلان : 

رجل دين : كان رجلا طاهرا يؤدي و اجباته 


= ١١ 


шый علیه‎ . раль الدينية‎ 

صاحب خمارة : كان Жаз‏ يسرعة فيكسر 
الزجاجات . ويتخاصم مع الز بائن ٠‏ أراح وارتاح ٠‏ 

قبطان السفينة : كان بحارا ممتازا ٠‏ 

صاحب مكتبة : كان يشتري كتبا كثيرة . خاصة 
الكتب الفلسفية ٠‏ 

رجل با : أذكر أنني رأيته مرة , لا أذكر أين “ˆ 

امرأة رصينة : كان رجلا ممتازا أحبني بشرف 
وعفاف ۰ 

تاجر : أراح وارتاح ٠‏ كان يساومني على 


رئيس دائرة : كان موظفا فوضويا ˆ 

زعيم منظمة سياسية : كان مناضلا قدم تضحيات 
كشرة » سنطلق اسمه على احدى الخلايا % 

رجل فقير : كان сез‏ الي ٠‏ 

صاحب مقهى بحري : كان يجلس Боле‏ دائما ٠»‏ 
وكان يتهر الشحاذين دائما ˆ 


مدير مصرف : له ودائع ضخمة في مصرفنا ٠‏ 


١١١ 


صاحب أموال : من سيدفع لي ديونه ؟! 

( اعلان Об‏ في الصفحة نها ) : 

« لاحقا باعلاننا السابق في العدد ۲۹۵۷ تاريخ 
0 من هذه الصحيفة تعلن با يلي : Ц‏ 
تصلنا أيد معلومات بشأنها . فتد اعتبرت الجثة 
١-جهو‏ له الهو ية ‹ وقدمت لمشرحة جامعة دمشق » 5 

: العكاية الثالثة‎ ШҮ 

(7) 

5-79 عشرین عاما تزوجت . هي تحب زوجها. 
وزوجها يحبها كذلك . ومنذ عشرين عاما و هما 
و حیدان و حیدان و Лада‏ ان . Дыш,‏ ان طفلا ۰ منذ 
ثمانية عشر عامأ استبشيرا بالطفل الاو ل . اشتر یا له 
الآلبسة والسرير وزجاجة عطر ۰ لكن қый‏ و لد 

(7) 

منذ عشرين عاما أحب فتاة . واتفق سعها على 

الخعلو بة ٠‏ اشترى خاتما وأساور ذهبية وزجاجة عطر 
۱۲ 


وذهب Е‏ الموعد мА!‏ عليه . لكنه فو جي ء پر فص 
الفتاة 5 الفاجيء . ومنذ عشرين عاما ما يزال وحيدا 
وحيدأ وينتظر. و تنتظر معد الأساور الذ هبیةو اخاتم 
وزجاجة العطر عروسا ما يزاليأمل مجيثها كل یوم" 
СТ)‏ 

منذ عشرین عاما و هي وحيدة . فمنذ عشرين عاما 
قتل عر یسها الجندي على الحدود الفلسطينية ولم 
ш‏ ك لها سوی ذکراه و راتب الجندي الضنیل. كانت 
تعيش من‌هذا الر اتب , و توفر منه قلیلا و کم ساعدت 
جرا ها بن ور ها БСК‏ نايك دات ليله 
واستيقظت مريضة فذهب كل وفرها وذهبت مودة 
الناس لها ١‏ في مرضها رأت شبح الموت أكثر من مرة ٠‏ 
ثلاثة أيام متتاليات لم تستطع التحرك في فراشها و لم 
تر أحدا يناولها جر عة الدواء . و کل تفكيرها كان 
« اذا مت كيفف سيعرفون » كيفف سآدفن . و فور 
شنائها من مرضها ذهبت الى السوق واشترت نعشا 
وكفئاً وزجاجة عطر ۰ وكل ليلة . وقت النومء 
تلبس كفنها وتستلقي في نعشها واضعة على صدرها 
زجاجة العطر . بانتظار القادم الذي ما تزال تنتظر 
тү:‏ 
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فنادق الدرجة الثالثة 


: الليل والنعوم والمدن‎ ١ 


أضواء طرطوس لا تبدو » لكن انتشار الضوء 
يظهر متساميا نحو الأعلى في فرح غامر ٠‏ يبدأ النثار 
الضوئي كثيفا ثم يضيع مع ايغاله نحو الأعلى 
والأعمق * عبر النثار الضوئي تبدو سلسلة أضواء 
قصيرة : سفينة في عرض البحر ۰ سلسلة الأضواء 
تتلامع كصبية یقفزون ٠‏ في الشرق تبدو الدريكيش 
نثارأ ضوئياً بر يأ مقا بل نثار ضوء طر طوس البحري * 
نشار الضوء البري لا يتبع خطا مستقيما 


- ۱1۵ _ 


في تلاشيه نحو الأعلى . بل يتعرج : سلسلة الجبال 
غير الشط المستوي ٠‏ في النهار لا تظهر الدر يكيش . 
لكن في الليل يرى نثار ضوئها ٠‏ الى الجنوب تظهر 
طرا بلس : أضواء تتماو ج كنتيات پر قصن السماح ٠‏ 
خط الضوء يتبع انحناءة الشط وتعرجات المدينة 
كلما كانت الظلمة أقوى لعت الأنوار أكش . 
رظنت أقرب ٠‏ السماء صحو ٠‏ نجوم كثيفة متقاربة 
تتوامض كنيضات قلب تعب . وسطها درب التبانة 
يعبر السماء كضوء القمر على صفحة البحر في ليل 
خريفي ٠‏ في الجنوب الشسرقي صافيتا . تمتد من 
الغرب الى الشرق شم‌یطا من الأضواء المتماوجة 
والمتعرجة : سفينة في بحر الليل . نجوما تعلن التصاق 
الأرض بالسماء في نهاية المدى ٠‏ في صدور الجیال 
المقايلة жаш‏ اضعا بيوت القلاحان العفر АЗ‏ كاوسنة 
على صدور الجر حى ٠‏ في عمق المدى الشرقي تتخافت 
أضواء قلعة الحصن ومر مر يتا كأمل صعب الوصول ٠‏ 
على بعد مائتي متر يبدو الفندق الذي أقضي اجاز تي 
فيه : مجموعة آضواء خافتة تحاول بتواضع وخجل 
اعلان و چودها بين الظلمة و النجوم و آضواء الدن ٠‏ 
سکون ليلي في جبل مستوحد ٠‏ رهبة السر وروعته ٠‏ 


ا ل اكد 


ТҮН ШЕЛЕККЕ РЕ ТЕТІ 
العظمة‎ ٠ الليل قصيدة حب خائف‎ ٠ المسسروقة‎ 
نسم بت‎ O اسظه‎ ЙЕ ш п 
ا اه‎ СОА 
يعد آخر کامل‎ ізгі) Ша أضواء بیوت القلاحان‎ 
آضواء فندقي التواضع‎ ٠ یجهض, وفقی مل" السؤّال‎ 
ی‎ ЛАР КТГ 
٠ تبدو السماء أقرب والجمال أروع‎ ٠ تزداد وضوحا‎ 
НЕСИЕЛЕР ПРИ Бы 
ТЕГИ ДЕРЕК ТЕТЕ КІЛТТІ 
З العالم مثل عموه پوحنا الممدان لا شيء الا اثلیل‎ 
بح آسود تتراقص على سطحه‎ ٠ النجوم والدن‎ «ЫЗ 
ضوء الدن‎ ٠ الضوء أغنية حب أول‎ ٠ ابتسامات أمل‎ 
الفرح العظيم للضوء‎ ٠ نوارس تعلن وجود الجزر‎ 
القلب مرج‎ ٠ وسعل الليل يعلن مكمن السر المقدس‎ 
الجسد ماء‎ ٠ الوجه بحر في صبح خر يفي‎ ٠ ر بيعي‎ 
النرح “اش ق اللحظة العلقة ين الاختبساء‎ 

و الکشف , ال ٠٠١‏ 


... وأمام هذه العظمة اللا نهائية 1294 
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الضوء وسط الظلمة . ومن أعماق {аі‏ الكبرى 
أمام هذا السكون الليلي الشامل . فك” الواقف على 


قمة الجبل عروة سرواله وأخذ يبول ٠‏ 


۲ - فنادق الدرجة الثالثة : 

аш ыы за‏ دا اه عو قن سا 
تذكرك بحجرة يوحنا المعمدان أعلى العمود ٠‏ البناء 
هسام سر من الت قاع شان 
مهترائة وثمة مقعد جديد ٠‏ في الورسط مدفاة » على 
الرغم من أن الفصل صيف ٠‏ على حائط الصالة صور 
ولوحات للزينة : برج ايفل ٠‏ الجامع الاموي ٠‏ جسر 
شيكاغو ٠‏ معبد صيني قديم ٠‏ صورة امرأة شبه 
عارية ٠‏ تقويم ٠‏ منظر طبيعي ٠‏ الغرفة الأولى, 
مكتب المدير » صاحب ЕКЕН‏ فيها طاولة و کر اس 
قديمة » وأقلام رصاص مبرية حتى نهاياتها ٠‏ ثمة 
سرير ينام عليه الدیر ۰ الغرفة الثانية ینز لها طالب 
يقول انه يدرس علم طبتات الارض . وهو يبحث في 
الحبال عن مستحاثات ٠»‏ يبدو الطالب فرحا كأيانسان 
ي بقتیل май‏ ۰ یفیپ کل ما بل الظهر ق الال 
ويبقى بعد الظهر في فته يقرأ ٠‏ الغرفة А30‏ 


= \\А 


فيهاامرأة مصبورة عرفت أنها بغي متقاعدة с‏ 
تستشفي ق الجبال . تحاول آن تبدو رصينة لكن 
حر کاتها تفضح الاضي ٠‏ في الفرفة الرابعة عجوز 
قال لي انه يأتي كل صيف الى هنا ٠‏ كان رئيس دائرة 
وتقاعد ٠‏ في الغرفة الخامسة عر و سان یقضیان شهر 
العسل + يبقيان كل النهار ف الحقول و کل الليل في 
غر فتهما ٠‏ في السادسه جندي بترت ساقه » في السابعة 
رجل مشبوه و آظنه مهر با »> يهرب أسلحة من الحدود 
TT‏ ی 
اجازة . منذ مدة وأنا 2۱ تمنى أن أقضي اجازة في 
الجبال ٠‏ ثمة ثلاث غرف أخرى ينزل بها الطارثون 
وأحياناً تبقى فارغة ۰ أحيانا نجتمع بعد العشاء في 
الصالة و نتبادل الأحاديث ٠‏ كلنا نز لاء عابرون نقضي 
اجازات قصيرة في هذا الفندق المتواضع الا العجوز 
فهو يريد فتاه الم كاملا ٠‏ أحاديث الصالة 
ОЕ Рте‏ هل و клен‏ 
حيواتنا و تجارپنا ۰ كل منا عرف قصة الآخر ۰ حتی 
الذي ينزل ليلة واحدة فقط يعرف كل شيء بسرعة * 
الفندق غير مريح ٠‏ نزلاؤه أكثرهم فقراء . ميزته 
في رخس أسعاره و اطلالته علىالمناظر الجميلة , أقامه 


= \\А بت‎ 


صاحب الفندق فوق قمة جيل عالية 7 تشرف على البحر 
و مدن وقرى كثيرة » لکن علىالرغم من هذا ماذا з‏ تقول 
في فندق نز لاوّه عجوز و بغى و آبتر و مهرب ؟! صاحب 
кш ЙБ РИНИТ бад)‏ 
هذه آخر ليلة لي في هذا الفندق » لن أقضيها في 
المسالة > مللت ثرثرات النز لاء ٠‏ سأقضيها خارج 
الفندق آتفر ج على الليل والنجوم والمدن ٠‏ 


عندما غادر الفندق فيالصباح ‹ كان حزين القلب 
و کان یداخله شمور غامض بأنه لن یتضی اجازة 
آخری في هذا الفندق أبدأ ‹ على الرغم من رغبعه 
العميقة في العودة الىالفندق . فهذا الفندق على الر غم 
من كل شيء جميل وجميل » بل ورائع . رائع, 
رائع а а‏ 


۱۹۷۰ 
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نظر آمامه . كان الشارع امتدادا لا نهائياً ٠‏ 
انعطف في شارع جانبي ٠‏ دخل دکاناً іле‏ تناول 
الهاتف ‹ أدار القرص : 


- آحمد موجود 
ы.‏ [ 
Да‏ الخط ٠‏ عاد الى الشارع اللا نهائي » ر آی 


على الر صیف صبیا يبيع الصحف ۰ قرأ : 
دوامة المشاريع الى أين 


بت = 


عمليات الجبهة المسكرية 

نحن خارج المفاوضات ولا حل الا بالمعركة ٠‏ 

نقل عينيه بين الصحف و الجلات » قرأ يعد أن 
انز لقت عیناه الى آسفل صفحة : السسيدة جودیث 
سمیث مندوبة معهد التجمیل ۰ لم يتابع قراءة 
الاعلان ۰ تابع طريقه ۰ دخل سمعه صوت طائرة 
حر بية. بدهشة الاطفال رفعر آسه و نظر الىالسماء ٠‏ 
لم ير б‏ ۰ تذکر أن بيت عصام قريب ۰ انمعلف في 
شارع جانبي ۰ وصل باب البيت ٠‏ قرع الجرس ٠‏ 
لم يجد д>]‏ عاد الىالشار عالمعد امتدادأ لا نهائياء 
قرر ترك هذا الشارع ٠‏ أحس برغبة في رؤية سعيد٠‏ 
اتجه وجهة منزله ۰ في الطريق رأى رجلا یبول؛ بعده 
رأى امرأة تقتعد الأرض وقد مددت أمامها رضيعا ٠‏ 
تذ کر أخاه الر ضيع وفكر يأنه مهدد بالمصير نفسه في 
أي لحذلة ٠‏ رآی فتاتبن وان کانتا تر‌تدیان 
0 كسي جوب » ٠‏ تطلع اليهما ٠‏ انحنت احداهما 
ووضعت قطعة نقدية في الصحن الموضوع جنب رأس 
Е ЕЕ‏ شيع المجلات و اليف فل 
الرصيف ٠‏ لم يتمالك نفسه ووقف مرة أخرى сї‏ 


Үш 


العر بية ٠‏ 

رجال المتاومة يهاجمون أهداف Е МАН‏ 
غزة وسيناء ٠‏ 

ПОЛАТ ыа» КЫ 

اشترى صحيفة ы‏ تفس يح على صور الصفحة 
الاخيرة ٠‏ قرأ بعض الأخبار القصيرة سائراً ٠‏ ألقى 

واجهه شخص يعر فه ۰ تبادلا التحية © قرر 
الاتصال بأمانى ٠‏ بحث عن دکان فيه هاتف ٠‏ 

ب آماني من فد فضلك 

أسفة ٠‏ غير موجودة 

شکرا 
المذياع ٠‏ كانت أغنية آم كلثوم الجديدة « الحب كلو » 
س تقريباً ‏ قبل أن يخرج » دخلت فتاة مع شاب 
واشتريا علية « کلینکس » ٠‏ مرة أخرى صادف 


- ы 


شخصا يعرفه ٠‏ تبادلا التحية ٠‏ ۱: نعطف في الشارع 
الجانبي الذي يقيم فيه سعيد ٠‏ قرع الجرس - 
فتحت أم سعيد : 

جد سعيك هو جود 

- الله يسلمك ٠٠‏ تكرم ٠‏ 

بك اده 

على مدخل البناية سأل نفسه : أين هم الأصدقاء ؟ 
لاذا لا يوجد أحد فيبيته ؟ لماذا هو نفسه خارج بيته ؟ 
عاد الى الشار ع الذي يمتد امتدادأ لا өле‏ * شرب 
كأسا من عصير الجزر ٠‏ رأى سيارة اطناء تمر معللتة 
صناراتها ٠‏ تبعتها ثانية وثالثة ٠‏ مر أمام أحد 
المقاهي ٠‏ فرأى عدة آشخاص يعرفهم ٠‏ رأى وجوها 
Ы‏ أمام هذا المتهى الا ورآها منكبة على طاولة 
اللعب ٠‏ قرر الذهاب الى طارق ٠‏ اتجه صوب بيته ٠‏ 
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انعطف في شارع جانبي ٠‏ مر أمام مكتبة صغيرة ٠‏ 
Шоссе Ша д‏ الاب саз‏ امن 
بين العناوين : 
الازمة الامريكية الاسرائيلية المقبلة العقبة 
الاسرائيلية في طريق التسوية ٠‏ 
رأى في « الاهرام » اعلانا عن « مارليورر » ٠‏ 
واف ف« التهار » اعلانا عن السنر الى رودس آثینا ۰ 
آعجبته صيغة الاعلان و اخر اجه ٠‏ 
ألا يبدو هذا السعر ЫШ‏ 
لرحلة تستغرق 
۷ أيام 
رودس ل ыл‏ 
كلا فالسعر ليس غاليا 
بحث عن السعر فلم يجده ٠‏ عاد يقرأ العناوين 
السياسية : 
ЖЕР АП РИ‏ شلات ا لاء عل 
الاراضي ٠‏ 
зой СӘ‏ .2474 امنا من الضنمانات 
الجفر افية ۰ 


۱۲۵ 


سمع من المكتبة المذياع يديع نشرة أخبار ٠‏ 
دخلت سمعه كلمات متفرقة عن فلسطين والفيتنام 
دیارنغ ۰ تابم سره ۰ КЕСПЕК‏ 
دخلها طلب اذنا باستعمال الهاتف : 

ب е‏ موجودة من فضلك ٠‏ 

а‏ من يريدها ؟ 

أقفل الخمل ضايقته لهجة الذي رد عليه في 
الهاتف ٠‏ قبل أن يخر ج اشترى علبة حلوى صغيرة ٠‏ 
ИТТЕН ТН Ко,‏ 
اذا عرفت آنه اشتری علبة حلوی + دخل سمعه صوت 
طائرة حر بية ٠‏ رفع بصره و نظر الى السماء ٠‏ لم ير 
شيئا ٠‏ على الرصيف الثاني رای شخصا كانت تر بطه 
ылд. Ойша‏ شير ысы‏ 
معه - نظر الشخص الیه ۰ تبادلا التحية ۰ شعر 
پأسی ۰ و تمنی لو كانت الصداقة تعود ٠‏ شرب كأسا 
ثانية من عصم الجزر ۰ فکر 40 لو كان يدخن 
فر بما كان تسبی ۰ نظر الى ساعته فعرف أنه قد خر - 
من а‏ سفن ثلاث شاقات = اول أن كد كن كيت 
قضى هذه الثلاث ساعات ۰ كان قد اقترب من منزل 
طارق ۰ صعد السلم ۰ قر ع الجرس ۰ لم يجب آحد ۰ 


۱ 


قرع مرة ثانية ٠‏ لم يجب أحد قوع رة МИ‏ 
ورابعة لم يجب أحد ٠‏ عاد дуз‏ السلم ٠‏ سار في 
الشار ع يتذكر العناو ين التي قر آها في الصحف ٠‏ 
سال نفسه لاذا لم يجد آحدا من أصدقائه في البیت ۰ 
قال لنفسه : ریما هم كذلك يبحثون عن بعضهم , 
وعني كذلك ٠‏ كان قد عاد الى الشار ع الذي بدا له 
امتدادا لا نهائيا تساءل لاذا ندور على بوايات 
بعضنا ولا يجد أحدنا الآخر ٠‏ تابع سيره وهو يحاول 
تذكر من بقي من أصدقائه دون أن يكون قد اتصل 
به أو ذهب اليه . فلعله يجده ان قرع بايه ٠‏ 
حزيران ۱٩۹۷۱‏ 
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« فلتنسحب الجماعة » أعطى التائد أمره › 
و عندما حاول الجندي حسين التحرك أحس ألما » نظر 
الى جسمه . كان ثمة АЗ,‏ 4 دم على كتفه الأيسر 
ә‏ سنزحف حوالي مائتي متر ثم نركض باتجاه 
كفر الليل » ويدأت الجماعة تستمد للا نسحاب پاتجاه 
كفر الليل لتستطيعاعادة تمركزها هنأك «الانسحاب 
كيني حتى كفر اللیل» و هناك‌سننظم قوانا مرة ثانية 
ونتصل بالقيادة » ٠‏ 

ما هي الحالة في المواقع الاخرى © 

سأل أحد الجنود ٠‏ 


4-, ۱۳۹ _ 


ب سنعرف في كفر ЫН‏ . عليكم جميعا أن تكو نوا 
في التاسعة مساء في قيادة موقع كفر الليل е‏ 

сй;‏ الجماعة انسحابها ۰ كانت كاملة لم تفقد 
أحدا من عناصرها ‹ أصيب منها جندي واحد يجراح 
في كتفه الیسری , لكن هذا لن يعيقه عن الانسحاب ٠‏ 

كان حسين يتراجع مع أحمد عبد الحميد » وعلى 
адь‏ اللينك تيهنا امان بمب الوسنول 
الى القرية . مركز تجمع المنسحبين ٠‏ أصابت احدى 
الشظایا أحمد عبد الحميد فقتلته ٠‏ وتابع حسين 
الجريح في كتفه اليسرى زحفه وحيدا » لكن أصبح 
من المستحيل الوصول الى کنر (ЫЛ‏ يعد أن رأى 
حسين جنود مظلات العدو ينزلون فيها ٠‏ 

استلقی حشين الجريح في کتفه اليسرى „бы‏ 
بأمه واخوته ورفيقه أحمد عبد الحميد الذي قتل 
ويلوم نفسه لانه لم ينفذ رغبة آمه ويتروج ۰ كان 
نز یف جرحه قد وقف 6 وعرف حسين أن جر حه ليس 
خطيرا ٠‏ قرر أن يبقى مدة تحت هذه الشجرة ثم 
يتابع مسيره » حتى يتجاوز كفر الليل فر بما يلتفي 
بجندي آخر أو بقرية لم يحتلها الاعداء بعد » فر يما 


ا 


يستطيع تأمين طعامه ٠‏ كانت أصوات مدفعية العدو 
وطيرانه ما تزال تدوي في أذنيه ٠‏ 

نام حسين الليل تحت الشجرة . وفي الصباح 
استیتظ ۰ آشمل سیجارة و آخذ Хы‏ ياحداث 
الاسس . وما عليه أن یفعل الیوم وریما غدا ٠‏ كان 
МАЛА СЫ‏ اکثر من أن بهمته 
القتالية قد انتهت ٠‏ و بالتالي انته تالحرب . وانتهت 
فترة الجندية . لذلك أخذ يحلم بالمستقيل ٠‏ « حتما 
ساتزوج . وأحتق أمنية أمي بحمل أطفالي » ۰ 

Шыда جر كه الى‎ оқы Ар 
غريب تر‎ ٠ شظية « لم أشعر بها عندما أصابتني‎ 
تناول‎ ٠ أحدا من جنود العدو » مد يده الى الارض‎ 
ыз حجر وآلقاها الى اماب که لا ينوك لاد‎ 
نظر الى السماء بدون سبب و بشيء من البلاهة‎ 
۰ هيأ بندقیته و کمن‎ ٠ سمع صوت آقدام‎ ٠ والغوف‎ 
۰ آجفلت‎ ٠ برز لها‎ ٠ رأى فتاة في حوالي العشرین‎ 
Е امن‎ 


س من كفر الليل ٠‏ 


а ҰТУЫ 


لم يشعر نحوها بأية مشاعر عدوانية ٠‏ كانت 
تحمل صرة ٠‏ لم يعرف ما بها لكنه تمنى أن يكون 
علعاما ۰ 

- ماذا حدث في کثر الليل 4 

لقد دمروا القرية ٠‏ قتل كثير من اهلها و هرب 
الباقون الى الجبال ٠‏ 

كانت تبكي وهي تروي ما حدث في کف الليل ٠‏ 

— والعسکر 1$ 

— هر بوا كذلك .. 

ب طعام ۰ طعام تفضل ٠‏ 

وفتحت صرتها فورا . كان ШЫ‏ حشا ٠‏ أخذا 
يأكلان معأ ٠‏ 

اقا اسمی ы»‏ ۰۰۰ حسین عبت ККАН Ж‏ 


~ بو ۰ ۰ 
— لسر 


Ый حال كن‎ у ары 
: سألته يعدها‎ ٠ بينهما فترة‎ 


AIF“ 


— هل أنت متزوج ؟ 

لا ۰۰۰ لكني سأتزوج عندما أعود الى قريتي ٠‏ 

- ماذا تشتغل في قريتك ؟ 

فلاح ۰۰۰ آنا فلاح من الجزيرة ۰۰۰ على 
الفرات ٠‏ 

لا يعرف كيف لامست يده يدها ٠‏ كانث اليدان 
في الصحن عندما تلامستا ٠‏ وبحركة عذوية نظر الى 
وجهها ٠‏ كانت تنظر الى وجهه كذلك ۰ شعر رکان 
جرح كتفه اليسرى بيدأ ينزف بغزارة ٠‏ 

ا 

قالها مرتبكا ٠‏ آنهيا الطعام ۰ أعادت ربط. 
іше‏ انل سيجارة ۰ ناولها جار ۰ و كان 
واضحا من طر ,44 امساکها للسيجارة آنها الرة الاولى 
التي تدخن فيها ٠‏ 

الى أين сой‏ ذاهبة ؟ 

لا أعرف ۰۰۰ آنت الى این ؟ 

لا أعرف ٠٠٠‏ أريد الوصول الى قريتي ٠‏ 

تب انهم يقتلون الاسرى والجنود المتراجعين ۰ 


= ш 


صمتا ` لم يعرف عن ماذا يسألها ˆ قام ووقف ٠‏ 
بتي واقفا بر هة * تحرك مسافة قصيرة ٠‏ عاد و قعد. 
و کان آقرب الیها من الرةالسابقة» شمر یاضطر اب ۰ 
قام ووقف ثانية ٠‏ ثم عاد و قعد ملاصتا لها ۰ اس 
حرارة في جرحه ٠‏ أحس و كأن جرحه ینزف غزيرا ٠‏ 
شعر و О‏ و جهه أمام التنور ٠‏ رأى يده على كتفها . 
التقت عيو نهما وكانت هادثة كنجمة ٠‏ اقترب وجهه 

٠ 2.‏ التصق وجهاهما ٠‏ كان لسانه قد أصبح 
في فمها ٠‏ ى أنه متعب منذ دهور وأنه لا يستطيع 
٠ 22.‏ كانت مستلقية 
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تحته ۰ صار فوقها وملتستا بها ومرخيا فوقها كل 
تعب الدنيا ٠‏ امتدت يده بحركة غر يز ية الى ثيابها . 
باعدت ما ор‏ ساقیها شعر بها و اھا Әзіз‏ رقم 
نفسها عن الارض ٠‏ آحس وکانه يريد النوص في 
جسدها + شعر بها تتحرك تحته . طوقها ۰ سمع 
أصواتا منها ٠‏ سمع تنهدات وحشرجات صادرة من 
كل جزء منها * أحس سخونة شديدة ٠‏ ظن أن جر حه 
عاد ينزف ٠‏ ألصق فمه بفمها ۰ صارت تعلو و تهبط 
وهو يعلو ويهبط متجاو با معايقاع حرکتها ٠‏ رآها 
ترتجف وكان يرتجف معها ٠‏ أحسها حقل حنطة 


اب 


أخضر . و كان ینوص فيه ۰ أحس نفسه طفلا يسبح 
Е‏ نهر الفرات ٠‏ أحس نفسه يصطاد في بوادي 
الحزيرة للمرة الاوللىى ٠‏ أحس نفسه يتجول في 
السهوب في صبح ندي ۰ أحس أن مطرا غزيرا يهطل 
على كل غابات العالم * أحس أن السماء قد التصقت 
ИА‏ 
الجنة ٠‏ آحس بها تهدأ تحته ۰ أحس أن جرح كتفه 
اليسرى قد صار باردا + أحس أنه في قريته ٠٠‏ 
استلقيا جنا الى جنب کسامتن :و کانا یر نو ان إلى 
سماء حزيرانية صافية ٠‏ شعر أنه بحاجة لدهر من 
هذه اللحخلات ۰ التفتا الى بعضهما» التقت ые‏ نهماء 
نتلا عیو نهما على جسديهما ٠‏ رأى قطرة دم على 
فخذيها وثيابها ٠‏ نظر الى بقعة الدم على كتفه 
اليسرى » أحس يتعاطف أسيان معها ٠‏ سألها : 


— هل تذ هيان معي 4 0 


لم يسمع جوابها . لکن الدموع كانت تنسرب من 
عينيها و هما ترنوان الى جرح كتفه اليسرى ٠‏ 


۱۹۷۱ 


۱۳۵ تب 


۱۹۷۶/۱۰ — ۰ 


دار الأنوار للطباعة 


